الالال ااا 


بسَام المسَلِى 


متنا كر فاك( الخري الماسة انان 


ee 


ىف 


L4 °‏ 
جار الحا 
الطبَاعة وَالمّروَالتوزجع 
شارع فردان ‏ بناية الصباح 
وصفى الدين ‏ ص .ب ٠٤/٥۱١۲‏ 
2 دانفایسکو۔ ت 8١١١45‏ 
أو ۸٦۱۳١۷‏ بيروت لبنان 


الطبعة الأولى ۱٤۰۸:‏ هھ -۱۹۸۸ م 


الوجيز فى حياة مونتغومرى 
AAV‏ - ۱۹۷% 


۷ ولادة مونتغومري في لندن » وانتقاله مع أهله في السنة ذاتها 
إلى تاسمانيا بأوستراليا. 
١‏ عودته مع أهله إلى لندن وقد أنبى دراسته الابتدائية . 
7 حصوله على الثانوية» والتحاقه بالكلية العسكرية 
( ساندهورست ) . 
6 تخرجه من الكلية العسكرية» برتبة ملازم» ونقله إلى لواء - 
ووركشاير .عل الحدود الشمالية الخربية للهند: 
وتعلمه للغة ال هندية حتى الاتقان . 
٥‏ نقله إلى الجبهة الغربية» وإصابته مرتين بجراح» ومنحه 
عددا من الأوسمة. 
5 تعيينه مدرساً في كلية أركان حرب - في كامبرلي - . 
65 تعيينه برتبة مقدم (كولونيل) في بلوخستان ‏ بالهند ‏ . 
۷ إعادته إلى إنكلتراء وتعيينه قائدا للواء المشاة التاسع . 
۸ تعيينه قائدا لإحدى الفرق البريطانية التي اشتركت في قمع 
الثورة الفلسطينية . 
6 قله إل ا وة ود الترويطانة القانيك 
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واشتراكه في معركة دونكرك . 
تة قائدأ للعوات البريظائية ى جرب إتكلترا : ) 
تعبينه قائداً للجيش الثامن في أفريقية» وانتصاره على 
رومل في معركة علم حلفا ثم في العلمين. 


قيامه باختراق خطوط دفاع رومل في ( ماريت ) وتوغله في 
نونس . ظ 

قيادته للجيش الثامن في ال هجوم على صقلية» ثم على 
إيطاليا . 

E a 
) . النورماندي‎ 

تعيينه لقيادة مجموعة الجيوش ٠ ۲١‏ بعد نجاح عملية 
الإنزال. 


قيادته لقوات الاحتلال البريطانية في ألمانيا المحتلة . 

تعيينه عضواً في القيادة العليا لقوات الحلفاء . 

تعيينه قائداً أعلى لقوات الخلفاء في أوروبا ( حلف شمال 
الأطلسى) . 

إحالته على التقاعد. 

وفاته» وتشييعه باحتفال رسمي وشعبي . 


ما فل في مونتغومري (مونق) 


وصف رئيس 2 البريطاني تشرشل › الجنرال مونتغومري › 


بقوله : 
« إن مونتغومري لا ينهزم أمام الهزائم » ولا يقهر وقت 
التقهقر . ولا يطاق وقت النصر ) . 
وكان مونتغومر ي قل خدم طويال ع قيادة الجنرال الكسندر 
الذي وصفه بقوله : ظ 


«عندما يتوافر لك قائد متاز فدعه وشأنه » إن كل ما كنت 
أفعله هو أن اذكر - لمونتي E CE sh ee‏ 


بكل شيء حتى يكمل تنفيذ ما كنت أريده بدقة » ولم يحدث يوماً أن 
ساورني الشك أو القلق على نتيجة ما كنت أطلبه منه » 


وقال أيزنماور دفاعا عن مونتغومري : 
« عندما بدأنا غزو صقلية » كان القائد العام للقوات البرية 
الجنرال ألكسندر » يرجو أن تتمكن قواتنا التي ستنزل شرق الجزيرة 


۷ 


من الاندفاع و لبحو الول لاحتلال مضيق مسينا » ومنع 
قوات المحور من الانسحاب . وبدأ مونتغومري بتنفيذ عملياته على 
الشاطىء الشرقي » فحقق نجاحاً » وظهر أن ما كان يرجوه 
ألكسندر قد يتحقق . ولكن ما إن وصل مونتغومري إلى خطوط 
الدفاع الطبيعية على سفوح جبل أثنه حتى وجد أن العدو قد وضع 
قوات ضخمة استطاعت أن توقف زحفه شمالا . واستطاعت 
القوات الألمانية والإيطالية من الوصول إلى مسينا قبل قواتنا . 
وتعرض مونتغومري نتيجة ذلك للانتقاد والتجريح » لا سيا من 
قبل ريجال الصحافة ورجال الطيران الذين اعيموة:بشدة الحذر:. 


بالجبن » وتفتقر مثل هذه الاتبامات دائمأ إلى البراهين الق 
تدعمها . وفي زمن الحرب » يجري الحكم على القائد من خلال 
إحصاء سجل المعارك التي خاضها . وتتم المقارنة بين ما أحرزه من 
انتصاراته » تسجل له مهارته » وصواب رأيه في تقويم الأمور › 
وحم الاعتراف له بكفاءته في إدارة الحرب : وعليه فإن الدين 
يوجهون اتهاماتهم ضد مونتغومري بأنه قصر في الوصول إلى 
هدفه » يجب عليهم أن يعترفوا ‏ على الأقل ‏ بأنه لم يذق طعم 
الهزية في أية معركة قادها . وإني قد درست ما أحاط بمعركة 
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وتبين لي أن أي هجوم على مواقع العدو» كان سيمنى بالفشل» 
هذا إذا وضعنا باعتبارنا ما كان بين أيدينا من موارد وإمكانات ‏ في 
منتصف شهر قوز - يوليو- ١457‏ - . ويجب أن نتذكر أن هنالك 
نايف بين الحذر والحبن» وأن هناك فارقاً كبيراً ا 
الشجاعة والتهور ) . 

وكان الجيش الثامن في حالة نفسية متدهورة يوم تولى 
مونتغومري قيادته . ولم تمض سوى فترة قصيرة حتى كان كل ضابط 
وجندي في هذا الحيش يردد : 

« لقد أرسل الله لنا مونتغومري من السماء » فبعث الجيش 
الثامن بعثا جديدا » فانقلبت به الهزيمة إلى نصر ) . 


كان مونتغومري قد تسلم قيادة الحيش الشامن يوم 4 ات 
أغسطس - 1957 » فمضى لإعادة تنظيم هذا الجيش وإعداده 
العركة العلفين ا 


وني يوم ۲۳ تشرين الأول أكتوبر - 1457 » وقبل ساعات من 

الانطلاق للهجوم » وجه مونتغومري أمره اليومي إلى القوات . 

وهو الأمر الذي تضمن ما يل : 

١‏ أعلنت عندما استلمت قيادة الجيش الثامن بأن المهمة الملقاة 
على عاتقي تقضي بتدمير رومل وقواته » وتنفيذ هذه المهمة فور 
إنماء الاستعدادات لما . 

؟ - أصبحنا الان ونحن على استعداد للعمل . إن المعركة التق 
متدر ها كر على اللارك: الناييمة ل التا ردي جه وى 
تشكل نقطة التحول في هذه الحرب . إن أنظار العالم جميعه 
ترقبنا » وينتظر العالم بقلق ليعرف لمصلحة أي طرف ستدور 
دائرة القتال » ولكننا نستطيع إجابته منذ الان بأنها ستكون 
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۳ إننا نملك أفضل الأسلحة والمدرعات والمدافع ضد الدبابات › 
أفضل طيران في العام وهو على استعداد لإنزال الضربة 
القاصمة بالعدو . وعلى كل واحد منا » جنديا أو ضابطا » أن 
يتقدم ا القتال بتصميم وعناد » ايا حى النهاية تحدوه 
إرادة القتال وعزيمة النصر . وإذا ما مجنا حيعا على هذا 
السبيل 3 فإننا سنقهر العدو . وسنطرده 0 خارج أفريقيا 3 
وبالتالى فإننا سنربح هذه الموقعة الجبارة التي ستكون نقطة 
التحول الحاسمة في هذه الحرب » وعندها سنعود حميعا إلى 
الوطن لنلتقى بأهلنا وعائلاتنا . 

٤‏ - فليتقدم كل ضابط وجندي إلى القتال » بقلب ثابت وعزية 
ماضية وإرادة جبارة » لا تتراجع عن هدفها طلما بقي فيها دم 
التقدم » وطالما لم تمنعه الجراح من متابعة القتال . 

لنسأل الله القادر » رب هذه الجيوش . أن يمنحنا النصر . 
وانتصر ( مونتي ) في العلمين » وسئل عن العوامل أو المبادىء 

. كن بسيطا في كل شيء‎ - ١ 

؟ - إمنع المراسلات » وعود مرؤوسيك على العمل بالأوامر الشفهية ٠‏ 
ا ا 
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۳ - ادرس الروح المعنوية » واعمل على رفعها ¢ واعلم أغنا شىء 
عظيم في الحرب » وبدونها لن تكسب شيئا . 

© إنتخب رئيساً هيئة أركان حربك » تتوافر له صفة الحزم » 
وسداد الرأي 2 وحدد له المدف › وابتعد عن التفاصيل ¢ 
واتركها له . 


ا ( دع الهموم انا 6 وانظر بتفاؤل . 


المقدمة 


عاش حياته » ودولته (بريطانيا العظمى ) تعيش أوج 
عظمتها » وذروة رفعتها » وغاية قوتها وترفها وازدهارها . لقد 
كانت أمتراظورية: لا ترب غا الشيمس »> وأدرك: باخساسه 
الفطري ‏ الغريزي - أن القوة » والقوة وحدها » هي العامل الأول 
فيها وصلته دولته . لقد كان طلا وهو في أوستراليا » وشاهد فرقة 
من فرق اليش وهي تقوم باستعراض مثير» فانطبعت هذه 
الصورة في مخيلته . ولل تفارقه أبدا > حتى إذا ما بلغ مبلغ 
الشباب » أقبل طوعا على احتراف مهنة الجندية . ومضى يتدرج في 
مرتباتها » ويتنقل في وحداتها » مستمتعا بحياة الإثارة التي ضمنتها 
له حرفته وهو يجوب أقطار الدنيا ما بين اند oT‏ 
بفلسطين ومصر - . وعرف تنوع الأقاليم » واختلاف الأحوال 
المناخية » وتباين العروق والأجناس » وعرف كيف يتكيف مع 
التناقضات حيعها › وكيف يتعلم من مدرسة الحياة ما لا يمكنه 
تعلمه على مقاعد الدراسة » فجمع المعرفة النظرية إلى جانب 
التجربة العملية »> وجاءت الحرب العالمية الثانية » وبدأت 
التحولات المثيرة والحاسمة . 


لقد كانت بريطانيا العظمى يومها » تعتمد على نخبة من القادة 
الأكفاء في إدارة الأقاليم والبلاد التي تحكمها بواقع الاستعمار أو 
الوصاية والانتداب . وكان لما في كل إقليم رجالما الذين تمرسوا 
بإدارة الحرب والسلم j>‏ يكن ( ويل ) ولا ) أوكنلك ) ولا 
( ريتثي ) من أقل هؤلاء ا كفناءة ادارا : وكان من 
الع - لولا لعبة القدر- أن يقف مونتغومري داو أو 
منافسا.لمم . ولكنها.ظروف الحرب ولعبة الحظ والقدر وضعت 
Ty‏ ة أخطرقائد أبرزته حرب الصحراء 
- رومل - . يومها. > كان البسرج الأفريقي يحل المرتبة الأول في 
اهتمام القيادة البريطانية » فعملت علي تعيين مونتغومري لقيادة 
0 الثامن الذي جعل من مصر قاعدة له في حين كان ال 
التابع ينتشر في فلسطين والأردن والعراق والشام ‏ - وكان اليش 
الثان قد تعرض هزان متتالية ولانتكاسات مريرة. ولت به إلى 
العلمين ری ی مطروج 3 .غير بعيد عن الإسكندرية وقناة 


۹ الي : ظ الثامن 7 کل 8 :يوم و مونتخومري في 
فل خببالسية. e‏ التي وصف ا عن عمد ع ارده 

نومري » ولکن ات د تيه الومب اتا القتالية الحديشة › 
رات الدعم في الاق ب بصورة فا e ke‏ 
ضمار : فاعاد تنطي قواته. ١‏ وعالج نقاط ضعفها » ودعم 
من مرتكزات قوتها ا 000 ما كان قد بدا أ به أسلافه من إعداد 
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للمعركة اا خي ذا ها عت الامتعدادات + اتطلق 
مونتغومري يجمع قوته ليضرب جيشاً استنزفت المعارك قدرته 
القتالية » وأضعفت طول خطوط المواصلات ‏ البحرية والبرية - 
إمداداته ووسائطه . ولكن . وبالرغم من ذلك » فقد كانت إدارة 
الحرب ضد عدو عنيد ومصمم على القتال ويمتلك خبرة قتالية عالية 
وروحاً معنوية صلبة » كانت مثل إدارة الحرب هذه تحتاج إلى 
استخدام جيد للقوى والوسائط . قدر حاجتها لتنظيم رائع . وكان 
مونتغومري هو رجل التنظيم الرائع » ورجل إدارة الحرب الحازم » 
فأمكن له انتزاع النصر » ومضى من نصر إلى نصر عبر ثماني 
معارك رئيسة حاسمة » حتى أمكن له دحر قوات المحور » وتحقيق 
الاتصال مع القوات الأنكلوامريكية التي كانت قد نزلت في المغرب 
والجزائر » والتي توافق إنزالها مع انطلاقة مونتغومري في هجوم 
العلمين . وإذن فقد كان انتصار مونتغومري هو ثمرة التفوق الكبير 
في القوى والوسائط » وتفوق قوى جبهتين أطبقتا على رومل وقوات 
المحور » كا تطبق الكماشة فكيها على ثمرة اجوز أو البندق . 

ولكن ذلك لا ينتقص من كفاءة مونتغومري في شيء » لقد عمل 
عندما تحول المد لمصلحة ال حلفاء » فكان من نصيبه أن يعيش مع 
هذا التحول . 

ثم كان الإنزال في صقليا . وجات مونتغومري وجيشه الثامن 
صعوبات كبيرة . وهنا أيضا عرف كيف يفيد من تنسيق التعاون 
مع الجيوش الأخرى - الأمريكية - لينتزع لنفسه ولحيشه انتصارات 
50 
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وجاءت مرحلة الإعداد لاقتحام جدار الأطلسى ( عملية ‏ 
أوفرلورد) وبرر مونتغومري من خلال وصح المخططات الدقيقة ¢ 
الغزو ایزنهاور ؛ وقاد بعدثذ قواته وا ف اقتحام جدار 


الأطلسن. .. 


كان مونتغومري يخوض معاركه في مفهوم ( بريطانيا العظمى , 
التي بات هو أحد قادتما ) ولكن بريطانيا لم تعد عظمى » وها هو 
ميزان التفوق بالقوى والوسائط يؤكد أن أمريكا هي التي باتت 
تمتلك مفاتيح التفوق . وكان من الصعب على مونتغومري 
الاعتراف للأمريكيين بتفوقهم » ما خلق نوعا من الشقاق بينه 
وبين القادة الأمريكيين . 


وكانت رؤية مونتغومري للأمور تنطلق من خلال رؤيته لعالم ما 
بعد الحرب » ا وو ا ا ويل 
ضرورة الانطلاق من إيطاليا شمالا حتى يحرم السوفييت من 
السيطرة على أوروبا أو احتلال برلين . ولكن القرار السيامي لم 
يكن في قبضته » ولا حتى في قبضة السياسيين ذاتهم - مثل تشرشل 
وروزفلت وحتى أيزنهاور ‏ وكان ذلك بدوره سبباً في إثارة الانفعالات 
ضد مونتغومري . ثم بدأ بعدئذ بإدراك الواقع » والتكيف معه › 
عندما أصبح في قيادة قوات الحلفاء الغربيين › ثم في قيادة حلف 
شمال الأطلسي . لقد عاش ( مونتي ) مع إشراقه شمس 
أمبراطوريته » ثم عاش مع مرحلة كسوفها. وكما هرمت 
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الامبراطورية وشاخت فأفسحت المجال للدولتين العظميين 
١‏ الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي ) فكذلك هرم مونتغومري 
اه . ولقد 0 الواحدة والسبعين من عمره وهولا زال يحتل 
500 . وان له أن يستريح . 

قار ال نه را ارا قبا ع ف جل 
تجربته في حياة الجندية » وفي| رافق هذه الحياة من أحداث مثيرة » 
وأمجاد رفيعة . 
ربع قرن من عمر الزمن » وحمله الحنين لميدان نصره » فحمل 
عكازه » وحمل أعباء السنين على كاهله » وجاء إلى مصر يستعيد 
ذكرياته » وتجول يدان العلمين . كم تغيرت الدنيا. وكم هو 
تغير أيضاً » ولم يبق له في هذه الحياة ما يستزيد به » فليمض عن 
الدنيا في موعده مع قدره . 
وقبيك ادنا من ادا واشتقطة: لله ماعا 
ودکریاته ¢ أن هلهم * تخص أهل الدنيا الراغبين ٤‏ معرفة ة واستقراء 
كل نجربة من جارما . 


بسام العسلي 


001 


« إذا سثل رجل بعد الحرب عما فعل 
فسيكفيه أن يقول إننى سرت مع الجيش الثامن ) 


موبتعومري 


ادن 


. الإنسان وقدره‎ ١ 

؟ ‏ فيادة الحيش الثامن . 

۴ علم حلفا نقطة التحول الحاسمة . 
؛ - الإعداد للهجوم الكبير . 

ه ‏ معركة العلمين . 

. ) استثمار النصر ( المطاردة‎ - ٦ 

۷- معركة العقيلة . 

۸ الحيش الثامن في معركة نونس . 
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-١‏ الانسان ودره 


ترى كم هو عدد المواليد الذين رأوا نور الدنيا للمرة الأولى يوم 
۷ تشرين الثاني - نوفمبر ‏ سنة ۱۸۸۷ ؟ إنهم يزيدون على الملايين 
وعشرات الملايين في كل أرجاء الكرة الأرضية » ومن المفروض وفقا 
لا تقوله تنبؤات الأبراج أن تكون لهم أقدار واحدة ؛ أو متشابهة . 
غير أن لعبة القدر برهنت بعدد ملايين المواليد أن لكل واحد منهم 
قدره الخاص به؛ ولكل واحد منهم نصيبه في هذه الدنيا؛ ولكل 
دوره في هذه الحياة . 

حكمة بالغة ؛ وسنة محكمة ؛ وهكذا ومن بين ملايين 
الأطفال ؛ جاء برنارد لو مونتغومري حاملا معه قدره ؛ إلى الدنيا ؛ 
وقد شاء له قدره أن يكون والده عقيل فى للك الكهنوتي» 
وأن يكون ان اسا ار . وإذن فقد كان من المحتمل 
ا أن ينشأ ليكون قساً مثله كمثل أبيه » ولكن قدره رسم له 
ما اف ها :فإذا كات رج الا عدا ولو نويا - 


E 


إنسان السلام » فقد اختار القدر أن يكون هذا المولود رجل 
من أب قس فكان من كبار رجال الحرب ومن أكثر جنودها كفاءة 
واقتدارا وهو ( | . فاسيليفسكى ۱۹۷۷-۱۸٩۹۰‏ ) . 

ولعل من سخرية القدر بأصحاب الدنيا أن يعيش القائدان 
5 . أي قبل سنة واحدة من وفاة فاسيليفسكي . وليس 
المجال هنا على كل حال ؛ هو مجال المقارنة بين الرجلين اللذين 
عاشا حياة متشامهة في ولادت) وفي دورهما على الأرض وفي مفارقتهه| 
للدنيا . وبالرغم من ذلك التشابه » فقد كان هناك ثمة اختلاف 
وتباين » مثل تباين البعد بين موسكو ولندن . فلقد عاش برنارد لو 
مونتغومري حياة طفولته في تاسمانيا بأستراليا » وكانت حياة حرة 
طليقة ؛ على نحو ما عرف عن نبج التربية الإنكليزية من النزوع 
حياة كبار الرجال والمؤرخون لسيرة حياتهم ؛ التركيز على النشأة 
الأولى في محاولة لتحديد العوامل المساعدة والتى يكن بواسطتها 
الك غ اعتوالاك سل من له يدوسوق 6تاضايوا أحيانا 
وفشلوا في أكثر الأحيان . 


وهكذا لم يكن في اة الأولى للطفل برنارد لو مونتغومري ما 
يشير إلى ما سيكون عليه مستقبله . لقد تمير خلال تلك الفترة ء 
ولا يتجاوز العاشرة من عمره بطبيعته الخاصة 2 وحركته المستمرة ؛ 


۲٤ 


ومزاجه العصبي › وضيق صدره في تمارسة عمل واحد لمدة 
طويلة » وهذه صفات ملازمة لنشأة الأطفال جميعاً في المراحل 
الأولى من حياتهم - أو معظمهم على الأقل - كما أن التزوع للسيطرة 
والتمرد هي من الصفات الملازمة لمعظم الأطفال وحتى الكبار ‏ فى 
مراحل معينة ولي ظروف معينة من حياتهم وا أيه ان 
برنارد لومونتخومري في طفولته مشاغباً ؛ شرساً ؛ محباً للصراع 
والاقتتال ؛ متمرداً على كل القيود المفروضة . 

كان برنارد لومونتغومري يوماً ( من عام 1844 ) يسير ني شارع 
من شوارع المدينة عندما استوقفه منظر مشير ؛ فقد كانت تخترق 
حرا اج ترا د ا 
حرب البوير . وكان مشهداً مثيراً حقاً بالنسبة لكل طفل في مثل 
عمره E‏ أنه من المحال الافشراضن بأن VAAN.‏ هو الذي 
صنع من مونتغومري جندي المستقبل . غير أن حادثة طارئة 
صادفته في تلك الفترة و او ع 00 
فيط والده وهو :يدضى + وكان ذلك إن باب للطفل + 
والده إلى الكنيسة » وهناك ركع لاا لي عار e‏ 
وبعد أن غادرا الكنيسة قال الوالد لابنه برنارد إن الله لا بد وأن 
يكون قد غفر له زلته ما دام قد اعترف بها ؛ وما دام قد قرر عدم 
العودة لمثلها . إلا أنه لشدة دهشة الوالد . أجاب الابن بأنه لا 
E‏ مي ل اس لد ووو بدن وت 

يثق بقدرته على التزامه هذا العهد . 
ومضت سنوات » وبلغ برنارد لو مونتغومري مبلغ الرجال › 


0 


وجاء الأب يعرض على اينه التدخين . فأجاب الاين بأنه فرر بأن 
كقان الم ها E‏ ولهذا فقد أقلع عن التدخين . وبقي 
محافظاً على التزامه هذا طوال حياته . 


نقل والد مونتغومري إلى لندن سنة ۱۹١١‏ » وانتقل مونتغومري 
إلى مدرسة ثانوية » بينا| التحق الأخ الأكبر لمونتغومري بالجيش › 
وسافر بحرا إلى أفريقية . 

وقد أظهر ( برنارد لوجر ررس )ولت شديدا بالألعاب 
الرياضية ؛ وقدرة على احتمال التعب والمشاق » فأصبح ‏ وهو في 
مرحلة الدراسة الثانوية 2 اا و قويا ب غ متفوقا 
في فريق مدرسته لكرة ة القدم - وهي اللعبة التي يفضلها الانكليز 
على كل ما عداها ‏ » وهذا لم يكن غریب أن يصبح ( مونتغومري ) 
نجا معروفا في مدرسته وفي محيطه ؛ وقد كتبت مجلة ( وسدن ) في 
سنة 1105 إشارة إلى تفوق ( مونتغومري ) من خلال الفقرة 
القاليك7 بن لقي واكك و ع هنا نك عوك أنه ل كاد 
ينزل إلى الملعب حتى يبدي من المهارة ما يفوق الوصف . وني هذه 
لمرة أظهر الفريق المذكور مقدرة عظيمة في صعود المرتفع » وأظهر 
اللاعبان - كوبر - و- مونتغومري - براعة فائقة عندما أضافا نقطة 
إلى مجموع فريقها في اللحظة الأخيرة ؛ وعندما كان الفشل المحقق 
يلوح في الأفق » . 

ولقد كانت بريطانيا يومها تشكل أمبراطورية ‏ لا تغرب عنها 
الشمس - وكانت قوة هذه الأمبراطورية تعتمد على جنودها » ولهذا 
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كان التوجه العسكري يشكل أساس المجتمع الانكليزي ؛ وكان 
التخصص يبدأ في المدارس الثانوية لإعداد الراغبين في احتراف 
حياة الجندية . وقد اختار ( مونتغومري ) الانضمام إلى القسم 
العسكري » حتى إذا ما أنمى دراسته الثانوية التحق بالكلية 
العسكرية ( ساندهورست ) . 

ولم يفلح التدريب العسكري لا في مرحلة الدراسة الثانوية ؛ 
ولا في الكلية العسكرية ؛ من كبح العدوانية في نفس 
( مونتغومري ) بل ربما زادتها تطرفا ؛ حتى وقعت له حادثة غيرت 
من سلوكه تاماً . فقد شكل ( مونتغومري ) مع بعض رفاقه زمرة 

فق أققالة ا "العدوا سيو ادقن “توما عدف 
أحياناً في كثير من الكليات والمدارس العسكرية في كل أنحاء 
العام . وكانت مهمة هذه الزمرة هي الاعتداء على كل من 
يناصبهم العداء ؛ أو يظهر نفورا من أحدهم أو منهم جميعاً . 
واتفقت الزمرة ذات يوم على إنزال العقاب بأحد الطلبة » وأخذ 
مونتغومري على عاتقه قيادة زمرة التنفيذ . وبينا كان الطالب 
- الضحية ‏ يخلع ملابسه في المهجع هاجمته الزمرة بالحراب واضطرته 
للوقوف ورفع ذراعيه ؛ فيا قام مونتغومري بإشعال النار في ذيل 
قميصه » وأصيب الطالب ‏ الضحية ‏ ببعض ال حروق التي اضطرته 
لدخول المستشفى ؛ وقد ألتزم هذا الطالب بالصمت ؛ ول يبح 
بأسماء الزمرة التي اعتدت عليه. وقد تأثر (مونتغومري) تأثراً 
شديكا 2 فأقلع عن العدوانية العابثة » ووجه جهده نحو الدراسة 
والعمل الجاد ؛ ولم يلبث حتى أظهر تفوقه . فلا جاءت نتائج 
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الفحوص النهائية للتخرج كان اسم ( مونتغومري ) يحمل درجة 
( الامتياز ) وكان ترتيبه الثلاثين من مجموع الناجحين الذين بلغ 
عددهم ( ١0١‏ ) خرياً . 

وأصبح ( مونتغومري ) سنة ۱۹۰٩۸‏ ضابطا برتبة ملازم » فتم 
تعيينه في لواء ( ووركشاير ) الذي كان يتمركز على الحدود الشمالية 
ال ا حت ال .ف الك الأول من هذا اللوام.: 

وانصرف ( مونتغومري ) منذ وصوله إلى مقر عمله لتعلم اللغة 
المندية ؛ وسرعان ما أتقنها ‏ قراءة وكتابة - » وساعده إتقائها بعد 
عه عل اضر ا اا دات ا ال قرول قا 
N‏ 

وتفجرت الحرب العالمية الأولى » ورجع ( مونتغومري ) إلى 
إنكلترا ؛ لينتقل منها إلى فرنسا حيث اشترك في جربة حرب 
الخنادق على الجبهة الغربية » وجرح مرتين ؛ وخرج من الحرب 
رمعل يداف اها ووسام الصا لحرن ار 
خدم في جيش الاحتلال بألمانيا . وتنقل في عدد من المراكز » حتى 
إذا ما كانت سنة ١478‏ عين مدرساً في كلية هيئة أركان الحرب في 
( كامبرلي ) بإنكلترا > وعمل بعد ذلك في ( بلوخستان ) باهند ؛ 
وقد أصبح يحمل رتبة عقيد ( كولونيل ) » رجع بعدها مرة أخرى 
إلى إنكلترا حيث عين قائدا للواء المشاة التاسع في ( بورتسموث ) . 

وعندما تفجرت الشورة الفلسطينية ( سنة ).عدن 
مونتغومري ا لقرقة يريطانة : فأمقى زهاء سكة متنقلا بين 
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شرقي الأردن وفلسطين . حت إذا ما لاحت سحب الحرب العالمية 
الثانية في سماء الغرب ؛ نقل ( مونتغومري ) إلى إنكلترا » حيث Ù‏ 
عين قائداً للفرقة البريطانية الثالثة التي نقلت إلى فرنسا » والتي 
كانت أو قرقة رطا خافن رة المرب لدي وفك قدو 
لمونتغومري أن يعمل في هذه الفترة تحت قيادة قائد ستقوده الظروف 
للعمل معه مرة أخرى ؛ وهذا القائد هو ( الجنرال ألكسندر ) قائد 
القوات البريطانية في فرنسا ؛ الذي لم يتمكن من مقاومة الهجوم 
ل نوفا و و ا ادر 0 لاعتظاء اا 
بسحب القوات البريطانية من فرنسا . 


(دنكرك). وقد أدى نجاح مونتغومري في تنفيذ أعماله بشكل رائع 
إلى تعيينه قائدا للفيلق البريطاني الخامس ؛ ثم قائدا للقطاع الجنوبي 
لإنكلترا ء حيث انصرف مونتغومري لتنظيم الدفاع عن انكلترا 


- ۱۸۹۱ ( قائد بر يطاني‎ )Sir. Harold Rupert Alexander) : الجنرال الكسندر‎ )١( 
)حمل لقب أميرتونس الأول . وصل إلى رتبة فيلد مارشال . خدم في فرنسا في‎ 68 
الحرب العالمية الأولى » ثم عين قائداً للحدود الشمالية الغربية للهند ( ۱۹۳۳ ) وقائدا‎ 
وقائدا أعلى للقوات البريطانية في بورما‎ ) ١145٠ - ۱۹۳۸ ( للفرقة البريطانية الأولى‎ 
فبراير - 1447 ) » ثم قائداً أعلى للقوات البريطانية في الشرق الأوسط‎  طابش‎ ( 
أغسطس -1447 ) خلفاً للمارشال أوكنلك » ثم عين في قيادة الحلفاء تحت‎  بآ‎ ( 
قيادة أيزنهاور ( شباط  فبراير - 1957 ) » ثم قائدا أعلى لقوات الحلفاء في منطقة‎ 
وأصبح هوالمسؤول‎ ) ١145 5- حوض البحر الأبيض المتوسط ( تشرين الثاني -نوفمبر‎ 

عن متابعة فتح إيطاليا . 


۲۹ 


لواجهة احتمال قيام ألمانيا بمهاجمة انكلترا ( وفقاً للخطة المعروفة 


وأظهر ( مونتغومري ) حماسة مثيرة في العمل ؛ وانصرافاً كلياً 
لتنفيذ واجباته ؛ التي لم يكن هناك أي شىء يصرفه عنهب(١2‏ . وقد 
ركز جهده على التدريب الميداني والإعداد للمعركة . وكان يطلب 
إلى قادته ( حتى رتبة لواء ) أن يشاركوا جنودهم في العدو لمسافة 
عشرة كيلومترات - في كل أسبوع ‏ وكان في أغلب الأحيان يشارك 
جنوده هذه التمارين . وكثيرا ما أظهر القادة ‏ المتقدمون في السن - 
تذمرهم من التمارين الصعبة » غير أن اشتراك مونتغومري فيها 
كان يحملهم على الصمت وإخفاء تذمرهم . 


لقد كان ( مونتغومري ) معروفا في وسط الجيش بكفاءته ؛ 
ولكنه كان مجهولا تماما في خارج دوائر الجيش . 


وكان ( مونتغومري ) يقترب بسرعة من الشيخوخة ؛ لقد جاوز 
المحتمل جدا أن يمضي ( مونتغومري ) ما بقي له من سنوات 
الخدمة في مكتب من مكاتب هيئة الأركان في لندن » أو في قيادة 


(۱) كان مونتغومري قد تزوج سنة ۱۹۲۷ » وأنجب ابنأ -هوالوحيد الذي أنجبه -إذتوفيت 
زوجته سنة ۱۹۳۷ -وكانت شريكة لمونتغومري في كافة نشاطاته - فلا توفيت افتقدها 
كثيراً ؛ ولم يتزوج بعدها . وقدسئل مرة عم إذا كان يرغب بالمزيد من الأولاد فأجاب : 
« كلا ؛ بكل تأكيد » فعندي مايكفي من الأعمال في هيئة أركان الحرب ) . وكان عمله 
يصرفه عن التفكير بأي شيء سوى العمل . 


۰ 


بعض المراكز التدريبية التي كانت تضج بالحركة لرفد جبهات القتال 
بالقوات بصورة مستمرة ؛ ثم يمضي بعد ذلك لقضاء بقية حياته 
SG OS‏ 
إبراز ( مونتغومري ) ليصبح كا اعتقد كثير من البريطانيين ؛ وربا 
فخ غو البزيظانيين أيضا ؛ يأل رز من أنشعه بريطانيا من القاذة 


العسكريين بعد ( ويلينغتون ) . 


فا هي هذه المصادفة التي حملت ( مونتغومري ) ليكون شريكا 
في شهرة ( ويلينغتون ١)‏ ؟ 


كان الموقف على أرض شمال أفريقية يتدهور يوما بعد يوم » منذ 


)١(‏ ويلينغتو ن )Sir Arthur Wellesley, Ist duke of Wellington):‏ قائد بر يطاني ب 
ورئیس لوزراء بریطانیا ( ۱۸٥۲-۱۷٦4۹‏ ) . تطوع في اليش سنة ٠۷۸۷‏ »> وخدم 
بعد ذلك لفترة طويلة في الهند ؛ واكتسب شهرة واسعة خلال المرحلة الثانية من حرب 
( ماراتا 18١05- ۱۸٠۳۲3٤۲‏ ) وأصبح أصغر قائد في عمره وقد حمل رتبة فريق في 
الجيش > فعين ومعه مجموعة من الضباط للعمل في البرتغال سنة ۱۸٠۸‏ حيث استطاع 
الانتصار على القوات الفرنسية في معركة ( شنترين ) » وتمكن من متابعة عمله حتى 
أخرج الفرنسيين من شبه الجزيرة الإسبانية . وقد غين سفيراً لبريطانيا في فرنسا سنة 
(١ 8‏ لدی نابليون بونابرت ) . ومثل بريطانيا في مؤتمر فيينا ( ۱۸۱١-۱۸۱٤‏ ) 
وذلك قبل موقعة واترلوالتي كان لهدو رأساسي وحاسم فيها ضد نابليون بونابرت ثم شغل 
منصب وزير ا حرب البريطاني ( ۱۸١۸‏ -۱۸۲۷ ) فقائدا أعلى للقوات المسلحة ( حتى 
بن ,53 اق رقيصا لوزرا( کے س ۸ وتم وزيرا لار مجنت 
رئاسة رئيس مجلس الوزراء بيل( ١875‏ -187*5 ) » عاد بعدها ليشغل منصب القائد 
الأعلى للجيش من سنة ١957‏ حتى نهاية حياته . اشتهر بلقب ( الدوق الحديدي ) 
و( القائد الذي لم هزم قط ) وترك أثراً عميقاً في الجيش البريطاني . 


۳١ 


أن تسلم القائد الألماني رومل قيادة الحرب على هذه الحبهة > وتبع 
ذلك اضطراب عام في الشرق الأوسط ؛ ما وضع بريطانيا أمام 
مأزق صعب ؛ فقد كانت سمعة بريطانيا ومكانتها التقليدية مرتبطة 
بالمحافظة على مصا حها فيا وراء البحارء لا سيا في الهند والطريق 
إليها في الشرق الأوسط . 

ولا كان الجيش البريطاني الثامن هو المكلف بحماية مصر » فقد 
أجرى رئيس الوزراء البريطاني - تشرشل - مجموعة من التنقلات ؛ 
شملت تعيين ( الجنرال جوت ) لقيادة الحيش الثامن ؛ وهو الذي 
كان هورف انين أكا القنادة ا ا كان ف ضرت 
الصحراء . وني يوم من أيام شهر اب اغسطس - ١957‏ امتطى 
( جوت ) طائرة من طراز ( بومباي ) متوجهاً بها إلى القاهرة لقضاء 
يوم أو يومين » لدراسة الموقف » قبل الانتقال إلى جبهة العلمين .. 
ولكن ؛ وبين| كانت طائرة ( جوت ) تقترب من أفق العلمين › 
اف اغ العا طا الوقن طراك زم ميلك 
9) وهما عائدتان من إغارة كانتا قد نفذتاها على اللخطوط الخلفية 
للقوات البريطانية . ولم يكن باستطاعة الطيارين الألمانيين إفلات 
هذه الطريدة من أيديب) ‏ وهما لا يعلمان بالتأكيد من في داخلها إذ 
لو عرفا ذلك لزادت شهيته| لاقتناص الغنيمة ؛ وعلى كل حال › 
فقد سارع أحد الطيارين ؛ وتبعه الاخر نحو الطائرة البريطانية ؛ 
فقذف الطيار الألماني الطائرة المعادية بنيران مدفعه الرشاش . 
وحاولت الطائرة البريطانية الفرار ؛ غير أن عملية الفرار لم تكن 
سهلة ؛ مما اضطر الطيار للهبوط ہا على أمل أن يتمكن من إنقاذ 


۲۲ 


الركاب . ولكن الطائرة الألمانية تابعت هجومها فانقضت عليها 
وقذفتها بقنبلة حارقة أشعلت النار فيها من قبل أن تصل إلى 
الأرض. وهوت الطائرة البريطانية كالشهاب؛ واصطدمت 
بالصخور › وتمزقت شر مزق وقتل جميع ركابها ‏ وعددهم سبعة 
ضباط بريطانيين ‏ . 

وتلقت القيادة البريطانية ‏ في مصر ولندن ‏ النبأ وكأنه صاعقة 
عنيفة » غير أنه ما من نكبة أو كارثة تستطيع إيقاف عجلة الحرب ش 
وسرعان ما وقع اختيار تشرشل على ( مونتغومري ) ليكون قائدا 
للجيش الثامن ؛ وأصدر أوامره لهذا التعيين الفوري . وانتقل 
مونتغومري إلى القاهرة . 


ولا بد لمعرفة الصعوبات التي كانت تنتظر ( مونتغومري ) في 
عمله الجديد ؛ من العودة إلى الظروف التي دفعت إلى تعيينه . 
ففي صيف سنة 1157 » كان رومل قد حقق أضخم انتصاراته في 
( طبرق ) و( مرسى مطروح ) وباتت القوات الألمانية وهي تدق 
أبواب مصر بعنف وقوة ؛ وكان لا بد لرئيس وزراء بريطانيا 
( تشرشل ) من أن تنتابه المواجس والمخاوف ؛ لا من أجل مصير 
( مصر) وإنما على مصير الشرق الأوسط كله . ولا كان على خحلاف 
مستمر مع قائد قوات الشرق الأوسط ( أوكنلك )20 بشأن الأهداف 


(Sir. Claude John Eyre, Auchinleck) (۱)‏ أو كنلك : ( فيلد مارشال بريطاني ) ولد سنة 
5 .» اشترك في الحرب العالمية الأولى » خدم طويلا في المند ما بين الحربين العالميتين 
الأولى والثانية ؛ وأصبح قائدأ عاماً للقوات البريطانية في الهند عشية اندلاع الحرب - 


0 0 
مونتغومري - م ٣‏ - 


الاستراتيجية ذاتها . فقد جاء إلى مصر في محاولة لبحث الموقف على 
الطبيعة . وكان ( تشرشل ) يريد من ( أوكنلك ) تركيز الجهود كلها 
على ميدان الصحراء الغربية ( في مواجهة رومل ) بينها كان 
( أوكنلك ) يرى أن ( مسرح العمليات الأفريقي ) على أهميته › نما 
هو جزء من منطقة الشرق الأوسط التي يجب أن تحظى باهتمام 
متعادل . فلا وصل د تشرشل إلى القاهرة ( يوم ٤‏ اب أغسطس - 
7 ) عقد مؤقمراً مع كبار قادته ( ويقل ) والماريشال ( سميتث - 
رئيس اتحاد جنوب أفريقيا ) وماريشال الحو ( تيدر ) وقائد القوات 
البحرية في المتوسط ( كوننغهام ) وسواهم من القادة , وبنتحث 
معهم الموقف ؛ وضرورة العمل لدعم الجيش البريطاني الثامن . 
ثم قام تشرشل في اليوم التالي بزيارة جبهة ( العلمين ) » ووجد أنه 
SS‏ 
أغسطس - بتعيين الجئرال ( جوت ) قائدا للجيش الثامن ؛ ومنحه 


= العالمية الثانية » فرجع إلى انكلترا في نهاية سنة ۱۹۳۹ حيث أسندت اليه قيادة القوات 
البريطانية في النروج سنة 145٠‏ » وعاد بعدها إلى الهند ثم أعيد إلى انكلترا حيث 
GSE‏ 
ليحل محل (ويقل) في قيادة الشرق الأوسط ( في تموز -يوليو ٤١‏ ۱۹ ) فعمل أوكنلك 
على مقاومة ضغوط تشرشل بشن هجوم فوري ضدرومل في شمال أفريقيا » وبدأعملية 
اهجوم ( كروزيدر ) في 18 تشرين الثاني نوفمبر ‏ وحقق انتصارا محدودا على رومل 
الذي مالبث أن انتزع المبادأة وأحرز انتصاره في أيار -مايو ٤١-‏ ۹( في الغزالة ) فقرر 
قرشل تحن الاريشان اکر اة . وتم تعيين أوكنلك قائداً عاماً في المند في 
حزيران ‏ يونيو- ۱۹٤۳‏ » ثم رفع لرتبة فيلد مارشال سنة ١9455‏ ؛ وعين قائدا عاما 
للهند والباكستان سنة ۱۹٤٩۷‏ . 


1 


الصلاحية المطلقة للعمل من أجل إخراج الجيش الثامن من 
مأزقه . ثم عمل على تبديل قائد منطقة الشرق الأوسط ( أوكنلك ) 
وعين مكانه ( ألكسندر ) . ولكن ( جوت ) قتل في اليوم ذاته , 
فتم تعيبن مونتغومري . 
۔ فبادة اليش الثامن 

بينم كان ( مونتغومري ) في طريقه لاستلام قيادة الجيش 
الشامن ؛ أصدر ‏ تشرشل ‏ توجيهاته إلى قائد منطقة الشرق 
الاوسط ؛ والتى جاء فيها : 

١‏ - إن واجبك الأول والرئيسى هو العمل على أسر أو تدمير 
الجيش الألماني ‏ الإيطالي الذي يقوده المارشال رومل في أقرب 
فرصة ؛ وكذا منشاته وقواعد تموينه في ليبيا وعلى حدود مصر . 


؟ - عليك القيام بإنهاء الواجبات الأخرى المتعلقة بقيادتك ؛ 
على ألا تتعارض مع الواجب انف الذكر والذي يجب أن يبقى هو 
الواجب الرئيسي بالنسبة لمصالح صاحب الجلالة.ووصل 
( مونتغومري ) » وتلقى مهمته من قائد منطقة الشرق الأوسط - 
الففوال: الكستا رك لفت ادت اة انارق موقل عات 
دونكرك ‏ على التفاهم سشرعية نين القاندين :و انضرف 
ری ر را رااان ا اا 
الضعف الرئيسة والتي كانت تتلخص با يلي : 

١‏ - الاعتماد على سياسة دفاعية جامدة ؛ كان من نتيجتها تركيز 


ه؟ 


الا عل جاتة الماتكيرانظة:والاسعنادات: للتفهة 
السات و لزن لن سا هخ 

۲ - الاعتماد في خوض المعارك على تنظيم اللواء » أو حتى 
بمجموعة تنقص عن اللواء ؛ بدلا من زج الفرق الكاملة ؛ أو 
التشكيلات الكبرى التي تضمن استخدام أكبر حشد من 
القوى . 

۳ - فصل مقر قيادة الجيش الثامن عن مقر قيادة ( قوة الصحراء 
الجوية ) والتي كانت تتمركز في ( برج العرب ) أي على بعد 
سكين كيلومترا من مقر قيادة اللي العافق ع غا كان بق 
عبات تسق التعاون عق الحيكن القافن ون القوات ال 


المخصصة للعمل معه . 
٤‏ - تدهور الروح المعنوية لأفراد الجيش الثامن ؛ وضياع الثقة 
بالقادة والأسلحة 1 


ما أن أنبى مونتخومري دراسته لموقف قواته ؛ حتى شرع في 
وضع خطته لمعالجة نقاط الضعف » وجمع الضباط قادة الجيش 
الثامن عند ( تبة الرويسات ) في مساء يوم ١١‏ آب ‏ أغسطس - 
۲ ؛ وخاطبهم لأول مرة » فشرح سياسته الجديدة ؛ وكان ما 
قاله : 

١‏ - لقد مضت الأيام السيئة إلى غير ما رجعة » وإن مهمتنا هي 
تدمير قوات المحور في شمال أفريقية . ويستطيع كل من لا يثق 


۳٢ 


بقدرتنا جميعاً » على تنفيذ هذا الواجب » أن يذهب في الحال » فأنا 
لا أريد أن يبقى بيننا من لديه الشك في إمكانات تحقيق الواجب . 


ا ا ی اسان كل كىة هن الاراعيم أن 
الاأسحاب » فلا بد من القتال حيث نحن الان . وقد صدر الأمر 
بإحراق جميع الخطط التي وضعت سابقا لانسحاب الجيش الثامن 
والدفاع في) وراء خط العلمين » ىا صدر الأمر بسحب كل القوى 
والوسائط القتالية التي خصصت للدفاع عن دلتا النيل ؛ وزجها في 
جبهة العلمين لدعمها وتقويتها . 

۴ - من المتوقع أن يقوم رومل ببجومه بعد أسبوعين ( أي اعتبارا 
من يوم ١١‏ آب ‏ أغسطس .) وأنا أرحب بهذا الموعد ؛ إذ سأكون 
عندها مستعدا لمقابلته » أما إذا قام بالمجوم قبل هذا الموعد. 
فسينشأ وضع قد لا يكون مريحاً . 

؛ - سيبدأ العمل على الفور لوضع الخطط اللازمة لتوجيه ضربة 
قوية من أجل تدمير قوات المحور ( الألمانية - الإيطالية ) . ويجب 
أن يتوافر لقوات هذه الضربة قدر كاف من القوات الاحتياطية الق 
يه تدرييها مود عن خطوط الان برغل أن تب هلاه القرات 
الاحتياطية على الأقل فرقتين مدرعتين وفرقة محمولة ‏ ميكانيكية › 
وذلك على غرار تشكيل الفيلق الأفريقي ( الألماني ) » ولن يتم 
توجيه هذه الضربة إلا بعد أن يتم الاستعداد ها بصورة كافية ؛ 
وذلك مهما كان الضغط الخارجي للتعجيل بتوجيه الضربة . 

ه ‏ لقد تم إلغاء تنظيمات الألوية ومجموعات القتال والكتائب 


۳۷ 


المستقلة » وسيتم العمل على دمج كافة التشكيلات في إطار تنظيم 
( الفرقة ) باعتبارها هى التشكيل المقاتل . 

YE‏ سداضة الترتيبات لوضع مقر قيادة الجيش الشامن إلى 
جوار مقر قيادة ( قوة الصحراء الحوية ) ¢ وذلك لوضع خطط 
العمليات بصورة مشتركة ¢ ولتتصيق التعاون ع القوات الحوية 
بصورة مستمرة . 

- أما بالنسبة للانضباط ؛ فإن أي تهاون أو استرخاء في العمل 
والنقاش ٤‏ وتنفيك الأوامر بكل حزم وسرعة : 


ها ؛ منذ أن عمل في الأردن » فمضى لدراسة مسرح العمليات 
الأفريقى بكل دقة ؛ وفعل ما كان يفعله خصمه رومل ؛ حيث أمر 
بصنع نماذج هيكلية ( صناديق رمل ) للمناطق التي سيخوض 
الحرب عليها ؛ وذلك من أجل تدريب القادة والقوات » ولشرح 
خططه بصورة تفصيلية ؛ وفي الوقت ذاته إجراء التمرين على 
أسلوب ( مونتغومري ) في إدارة الحرب » حيث كان يعتمد في 
أسلوبه على ( الأوامر الشفهية ) ( وعلى دفع الضباط والقادة للعمل 
مع فواتهم 2 الخطوط الأولى 3 الأمر الذي أرغم القادة وضباط 
هيئات الأركان على ترك مكاتبهم الوثيرة في القاهرة » والعمل في 
مقرات القيادة 2 الان ( والبقاء على اتصال مستمير بالقنوات 
والجنود . وأسهم ذلك إسهاما كبيرا في رفع الروح المعنوية 


۳۸ 


ا انا شك تليق ا سودي ناف + 
وعادت الثقة للقوات بقدرتها على العمل . 


المتوقع لرومل ؛ فيم| كان يقوم بإجراء استعدادات مماثلة للقيام 
بتوجيه ضربته الحاسمة . وقد تبين له بنتيجة دراسته للأرض أن 
مرتفع ( تبة ) علم حلفا تحتل أهمية خاصة بالنسبة لجبهة العلمين 
بكاملها » حيث كان هذا o a ES‏ البريطانية 
ا E‏ 
إذا تقدمت نحو ( الحمام ) أو سارت نحو ( الرويسات ) لتهديد 
الجناح الأيمن للقوات البريطانية ؛ فيا إذا نجحت قوات رومل 
بالالتفاف حول الجناح الأيسر للقوات البريطانية . وكذلك فإن 
استيلاء قوات رومل على ( علم حلفا ) فيا إذا نجحت بالاستيلاء 
عله وف القراث. ا ر 
شا 

ولا كانت القوات المكلفة بالدفاع عن هذا المرتفع لا تشكل أكثر 
من قوات رمزية ؛ فقد أمر ( مونتغومري ) فرقة المشاة البريطانية 
££ ؟ SE ET‏ ش 
0 حديلة » وأوقف كل الأعمال الدفاعية الق كانت نجري وراء 
جبهة العلمين حتى يوجه كل الإمكانات المتوافرة والأيدي العاملة 


۳۹ 


لإعادة تنظيم ودعم خط المقاومة الرئيسى بأقصى سرعة ممكنة . 
وأصدر ( مونتغومري ) أمره بتدري يع اجنود الإداريين ف 
القواعد المختلفة 6 وبصوره ة خاصة ما كان منها في القاهرة ¢ وذلك 
حى يتمكن هؤلاء الجنود من خرص الحرب را راغا 
بكفاءة عالمية ¢ فيا إدا مك فوات رومل من الالتفاف حول 
الدفاعات الحنوبية لخط العلمين ؛ وتجاوزت القوات البريطانية دون 
أن تحاول الاصطدام ا » وتقدمت إلى القاهرة أ الإإسكندرية 1 
وباللاضافة إلى ذلك ¢ فقد أصدر أوامره إل الفرقة البريطانية 
0١‏ والتي لم تكن قد أكملت بعد تنظيمها وتدريبها ‏ بالدفاع عن 
3 ؛ 0 0 توفير ھی التشكيلات ا للقتال على 
ا في مواقم مجهزة يد بنار ا ؛ تما مجعل هذه 
الدبابات قادرة على التعامل مع دبابات رومل من مواقع ثابتة 3 
السابقة . ا 
ذاته ؛ وكان الفيلق الحديد في دور التكوين والتنظيم كيل "كانت 
المدافع والأسلحة والمركبات وسواها من الوسائط القتالية لا زالت 
في معظمها في طريقها إلى مصر . وقد تركز الجهد خلال ذلك على 
تدريب قوات المشاة للقيام بأعمال الاقتحام واختراق المواقع 
الدفاعية من أجل شق الطريق وتمهيده أمام القوات المدرعة في 


° 


المعركة الحجومية . وكان للألغام دورها الكبير في هذا التدريب ؛ 
ذلك لأن ( رومل ) كان قد نشر حقول الألغام الشاسعة والعميقة 
أمام مواقعه الدفاعية ؛ وكان لا بد للبريطانيين من اختراقها في حال 
قيامهم بالهمجوم . وقد ساهم المهندسون في الجيش البريطاني 
بمجهود كبير لحل مشكلة الألغام اليا ؛ فاخترعوا لذلك جهازا 
يركب في مقدمة الدبابات ( العقرب أو سكربيون ) مع 
استخدام تصاميم أخرى لتفجير الألغام اليا بواسطتها . 
وقد حدد ( مونتغومري ) منطقة واسعة بعيداً عن خط العلمين 
في الخلف لتدريب قواته على أحدث أساليب الحرب والقتال 
بالقوات المدرعة ؛ كما دربها تدريباً واسع النطاق على العمليات 
الليلية ؛ إذ كان قد صمم على القيام بهجومه الكبير ليلا حتى 
يتمكن من حل مشكلة الألغام . 
وقد اكتشف ( مونتغومري ) أن لدى بعض قواته من المشاة ؛ 
خبرة كبيرة في أعمال الدوريات الليلية ؛ كانت قد اكتسبتها أثناء 
حصارها في طبرق » فاستعان بها لأقصى حد للقيام بالدوريات 
الليلية في منطقة العلمين . لمعرفة المواقع الدفاعية للقوات الألمانية 
معرفة دقيقة ؛ وللحصول على الأسرى لاستجوابهم ؛ وكذلك 
لإزعاج القوات الألمانية واستنزافها بصورة مستمرة . 


- وضع ( مونتغومري ) خطته الدفاعية لمواجهة الهجوم المتوقع 
لقوات المحور ( الألمانية ‏ الإيطالية ) على أساس أن ( رومل ) 
سيكرر أسلوبه الناجح الذي طبقه في معاركه السابقة ؛ بحيث يقوم 


١ 


بحركة التفاف حول الجناح الأيسر للقوات البريطانية ؛ ثم يتجه 
إلى الشمال للوصول إلى منطقة مرتفع ( علم حلفا ) لاستدراج 
القوات المدرعة البريطانية والاشتباك معها في معركة كبيرة 
لتادميرها + أو طردها عل الأقل بغيدا عن ماما عا يؤمن.* 
الفرصة لتدمير المشاة البريطانية »› بعد عزها عن دعم مدرعاتما › 
وبعد أن يتم قطع خطوط مواصلاتها مع الشرق . 


ووضع ( مونتغومري ) في تقديره أن احتمال عدم نجاح 
( رومل ) في توجيه ضربته هذه ؛ سيقود ( رومل ) إلى توقع قيام 
القوات المدرعة البريطانية هجوم مضاد كبير لطرد قواته ؛ وعندها 
سيكون باستطاعته تدمير هذه القوات المدرعة بنيران مدافعه القوية 
المضادة للدبابات . ظ 


واستناداً لهذا التقدير ؛ وضع ( مونتغومري ) خطته الدفاعية 
التي تلخصت في دعم خطوط جبهة العلمين ما بين البحر حتى 
مرتفع ( تبة الرويسات ) حتى أقصى حد ممكن ؛ مع دعم المواقع 
الخلفية ما بين ( علم نايل ) وحتى ( علم حلفا ) . وقرر في الوقت 
ذاته استخدام فرقة المدرعات السابعة مع اللواء المدرع الخفيف 
الرابع التابع لها » لتنفيذ مهمة التصدي لحركة الالتفاف الرئيسة 
التي قد تقوم بها قوات البانزر الألمانية عبر القطاع الجنوبي من جبهة 
العلمين ؛ ولكن دون التورط معها في معركة تسمح ها با مرور عبر 
المواقع البريطانية » ثم تقوم بعد ذلك بتدمير مركباتها والياتها 
وخطوط مواصلاتها . وكان على قوات المشاة البريطانية في الوقت 


۲ 


ذاته التمسك بخنادقها ومواقعها في ( علم حلفا ) والإفادة من نيران 
المدفعية الى تدعمها لمجاة قوة الصدمة الرئيسة لقوات البانزر ؛ 
نحن اتعال ا ی ا 
لمجاءبة قوات البانزر الألمانية وكأنها مدفعية متحركة » أي عدم 
الاشتباك مع قوات البانزر في قتال تصادمي ( متلاحم ) . وكان 
على هذه القوات > في حال قيام البانزر بالتقدم نحو الشمال 
الشرقي ( إلى الحمام ) » توجيه ضرباتها إلى الجانب الأيسر لقوات 
البانزر بقوة وعنف . والحرص على قطع خطوط مواصلاتها بصورة 


0و 7 


ر 

وقد وضع ( مونتغومري ) في اعتباره أن تكون هذه الخطة بسيطة 
وواضحة حت تناسب مستوى تدريب قواته واستعدادها في تلك 
الفترة . وقد مكنه ذلك من تدريب قواته على كل خطوة ؛ وكل 
حركة من تلك الخطة ؛ حتى تقوم القوات بتنفيذها أثناء المعركة 
دون أي ارتباك ؛ كا وضع خطة دقيقة واضحة لتعاون القوات 
الجوية البريطانية مع الجيش الثامن في هذا الدفاع » للحصول على 
أفضل النتائج . 

وكان توزيع قوات الجيش الشامن في خط العلمين الدفاعي - 
جبهة العلمين ‏ بناء على هذه الخطة ‏ قبيل معركة علم حلفا كا 
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< 


۲ الفيلق ١‏ » ويحتل دفاعات خطوط العلمين ما بين ( علم 
نايل ) حتى مرتفع ( تبة علم حلفا ) بالخلف . بينم تراقب فرقة 
المدرعات السابعة القطاع الجنوبي من خط العلمين27 . 

۳ يبقى اللواء المدرع المستقل ۲۳ , والذي كان يعمل بصورة 
مؤقتة تحت قيادة قائد فرقة المدرعات العاشرة ‏ نحت تصرف 
قيادة الجيش الثامن باعتباره احتياط الجيش ؛ وذلك بمهمة دعم 
أي من الفيلقين ؛ وفقا لتطورات الموقف . 
لقد كان كل ما يحتاجه ( مونتغومري ) هو المهلة الزمنية لمدة 

أسبوعين ؛ وما أقصرها من مهلة زمنية ؛ وذلك قبل أن يبدأ 

( رومل ) هجومه المتوقع » وها قد مضت فترة أسبوعين ولما يقع 

اهجوم . 
واستطاع ( مونتغومري ) خلال هذين الأسبوعين إنجاز الكثير 

من الأعمال ؛ وبات مطمئنا إلى استعداداته وإلى قدرته على مجامبة 

المجوم الألمانيٍ . 
وني هذه الفترة ذاتها . لم يكن رومل جامداً ولا متوقفاً عن 

العمل ؛ فقد كان يعمل بكل طاقاته لإنجاز استعداداته من أجل 


)١(‏ كان الفيلق ١‏ يضم الفرقة النيوزيلاندية الثانية ؛ وفرقة المشاة البريطانية ٤٤‏ وفرقة 
المدرعات السابعة وفرقة المدرعات العاشرة ‏ المكونة من اللواءين المدرعين ۸ و71 - 
وكانت فرقة المدرعات السابعة مكونة من اللواء الاي المحمول ‏ السابع ومن اللواء 
المدرع الخفيف الرابع -أماالفيلق ١‏ فكان يضم الفرقة الاسترالية التاسعة وفرقة جنوب 
أفريقيا الأولى والفرقة الحندية الخامسة ومعها لواء مختلط من الدبابات والمشاة . 
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المجوم الحاسم . وكان يضع الامال الكبار لتحقيق النجاح في هذا 
اهجوم ؛ إذ لو استطاعت قواته اقتحام حاجز العلمين ؛ لانفتحت 
أمامه أبواب مصر على مصاريعها ؛ ولبات قادرا غيل أن يجند 
إمكانات مصر وقدراتها للوصول إلى بلاد الشام » لينفذ منها إلى 
الحدود الشرقية للاتحاد السوفييتي - عبر إيران والقفقاس ‏ . وعندها 
سيتحول مجرى الحرب تحولاً حاس] . 


ولكن ما هي القوات التي كان يمتلكها رومل لتحقيق هذه 
الأهداف الكبيرة ؟ 


كان كل ما لديه هو ۲۲۹ دبابة بانزر ألمانية و١781‏ دبابة 
إيطالية » مقابل 58١‏ دبابة بريطانية . أي كان هناك ثمة تعادل في 
القوى الأساسية لحرب الصحراء . وكان لدى البريطانيين تفوقهم 
في القدرة البحرية في شرق البحر الأبيض المتوسط 
( الإسكندرية ) » وكان لدم تفوقهم أيضاً في القوات الجوية . 
وعلاوة على ذلك ؛ فقد كان سيل الإمدادات بالقوى والوسائط 
مضموناً لمونتغومري عبر طريق رأس الرجاء الصالح - قناة 
السويس - وعبر طريق اند »> في حين كانت إمدادات رومل 
عدر وما و وذخ نقد كان مر المع ا ا عر ليها 
بالدرجة الأولى بكفاءة المتحاورين في الصراع . وقد برهن 
( رومل ) في كافة معاركه السابقة على كفاءته العالية في حوار 
الإرادات المتصارعة » فهل سيكون ( مونتغومري ) قادرا على 
الدخول في هذا الحوار ضد رومل ؟ . 


0 


۴ علم حلفا نقطة التحول الحاسمة 

كال الو هرا ل لبر ا ت ی 
وقد اختار رومل هذا الليل ليطلق قواته للهجوم »> فقامت القوات 
الجوية بهجمات متتالية على القوات والمواقع البريطانية تمهيدا 
للهجوم . وانطلقت فرقة ( بو لونا ) قبل منتصف الليل بقليل 
با هجوم على قطاع الفرقة الحلندية الخامسة ؛ ا الفرقة 
الايطالية ( تورنتو ) ومعها وحدات من فرقة المشاة الالانية 1٤‏ 
بالحجوم على قطاع الفرقة الأسترالية التاسعة . 


وكان هدف اهجوم هنا هو تثبيت القوات البريطانية وتضليل 
قيادتها عن اتجاه الضربة الرئيسة 5 انطلقت ما الكتلة الأساسية 
لفان الأفريقن وال تلات اق ا اعات واسعة بن 
ET‏ يورا اقدية نه رقارة سيسات )1 
الجنوب - على نحو ما كان يتوقعه ( مونتغومري ) تماماً-. وقد 
اصطدمت هذه القوات منذ انطلاقتها بحقول الألغام البريطانية 
الواسعة والعميقة والتي تم زرعها بكفاءة وبصورة سرية بحيث م 
تعرف ا القوات الألمانية . وقد بذلت وحدات المهندسين الألمان 
جهوداً جبارة من أجل فتح الثغرات اللازمة لقوات البانزر ؛ 
وحققت بعض النجاح رغم المقاومة الضارية التي أظهرتها القوات 
البريطانية من فرقة المدرعات السابعة لعرقلة العملية . إلا أن فتح 
النغرات لم يتم بالسرعة المطلوبة ؛ فلم يتمكن الفيلق الأفريقي من 
الوصول إلى أهدافه المحددة له في فجر يوم "١‏ اب 
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أغسطس - . وبدلاً من أن تكون قوات هذا الفيلق قد وصلت في 
هذا الوقت إلى الجنوب ‏ الغربي من بلدة ( الحمام ) كانت قواته 
الأمامية لا تزال حتى بعد تسعة أميال فقط إلى الشرق من الخطوط 
الدفاعية الألمانية . وقد ترتب على هذا التأخير في التقدم نتائج 
خطيرة جداً » بالنسبة ( لرومل ) إذ أن هذا التأخير قد أتاح 
( لمونتغومري ) الفترة الكافية لمعرفة الاتجاه الرئيسي للهجوم » وبذا 
أمكنه توزيع قواته توزیعا صحيحا يتناسب مع الموقف . كا أن هذا 
التأخير قد أضاع كل أثر لعامل ( المباغتة ) وهو العامل الذي كان 
يعتمد عليه رومل لنجاح خطته ؛ والوصول إلى مؤخرة البريطانيين 
قبل أن تتاح لهم فرصة اتخاذ الإجراءات المضادة . 

ولمذا فقد فكر رومل ‏ في صباح يوم ۴۱ أب أغسطس - 
بإيقاف اهجوم » وعدم التورط بعمليات أخرى ؛ إلا أنه عندما 
علم أن قوات الفيلق الأفريقي قد أكملت اختراق حقول الألغام 
البريطانية ؛ وأنها في طريقها نحو الشرق ؛ قرر متابعة 007 5 
ولكنه قام بإجراء تعديل أساسي على الخطة الأصلية للهجوم . 
كانت هذه الخطة تقضي بالتقدم E pT‏ 
إلى بلدة ( الحمام ) على الساحل » ولكن بعد ضياع عامل 
المباغتة ؛ خشي رومل تنفيذ هذا التقدم الجريء ؛ مع وجود 
القوات المدرعة البريطانية في منطقة ( علم حلفا ) على جانبه 
الاير ؛ وهي متحفزة ة لملاقاته ومنتظرة لقدومه . وهذا قرر استبدال 
حركة الالتفاف البعيدة هذه ؛ بحركة لا و ا وجعل 


هدف الفيلق الأفريقى هو الوصول إلى النقطة ٠٠١۲‏ عند الطرف 


۷ 


معركة علم الحلفاء 


لحري رقم رة علم حلفا » وطلب ضيب دا ات 
البريطانيين في علم حلفا » تمهيداً للهجوم عليها » وقامت القوات 
الجوية الألمانية ‏ قوات كيسيلرينغ ‏ بتنفيذ هذا الطلب . 

نجحت قوات فرقتي البانزر ١١‏ و١5‏ بالمرور عبر حقول الألغام 
البريطانية في الساعة العاشرة من صباح يوم ١‏ اب - أغسطس - , 
واتجهتا شرقا في المنطقة ما بين (دير الراجل) و(جاب الله). 


۸ 


وذلك رغم ما قام به اللواء المدرع الخفيف الرابع من حاولات 
لإزعاجها أثناء انسحابه إلى منطقة ( جاب الله ) . كما استطاعت 
الفرقة الألمانية الخفيفة 1١‏ أن تخترق حقول الألغام البريطانية . 
ووصلت بعد عناء كبير إلى هدفها عند ( دير المخافيض ) في الساعة 
۰ من يوم E E‏ واتخذت موقفاً دفاعيا 
هناك . 

كان الفيلق الايطالي ٠١‏ يتقدم أثناء ذلك بين الفرقة الألمانية 
الخفيفة 4١‏ وبين فرقتي البانزر ١١‏ و٠٠‏ » ولكن وحداته تأخرت 
وقتاً طويلاً جداً في عبور حقول الألغام البريطانية ولم تتمكن فرقتا 
آريتي ) و( تريستا ) من بدء التقدم شرقاً إلا في الساعة ٠١,٠١‏ 
من اليوم ذاته . 

تطلبت عملية إعادة ملء خزانات الوقود لفرقتي البانزر ٠١‏ 
و ٠‏ »ء وقتاً طويلاً » ولهذا لم تستأنف قوات الفرقتين تقدمهما شمالاً 
لتنفيذ الأوامر الجديدة ( لرومل ) إلا في الساعة ١١,٠١٠‏ . وفي هذه 
اللحظة هبت عاصفة رملية شديدة أعاقت الرؤية » فانتهزت 
القوات الألمانية هذه الفرصة للتخلص من المجمات الحوية العنيفة 
للطائرات البريطانية » واستمرت في تقدمها ومعها الفرقة المدرعة 
الإيطالية ( ليتوريو) التي انضمت إليها في هذه المرحلة . 

وخا قرات الا رر قاف ها اا اها سب 
العواصف الرملية من جهة وبسبب الرمال الناعمة من جهة ثانية . 
وقامت هذه القوات بعد ذلك بالهجوم على اللواء المدرع ۲۲ الذي 


۹ 


مونتغومري - م ٤‏ - 


كان يدافع عن النقطة ٠١١‏ . وتمكن اللواء في النباية من إحباط 
اهجوم الألماني بعد قتال عنيف ؛ دعمه خلاله اللواء المدرع ۲۳ . 
وأمام هذا الموقف » أصدر رومل أمره إلى الفيلق الأفريقي بإيقاف 
الحجوم في الساعة ١1,٠١‏ . 
جرت ا لمجمات التثبيتية في القطاع الشمالي على النحو التالي : 

تمكنت الفرقة الاستقرالدة التاسعة من إحباط اهجوم الألماني بعد 
معركة ضارية . وحقق ال هجوم الألماني على الفرقة الحندية الخامسة 
بعض النجاح عندما تم الاستيلاء على الطرف الغربي من مرتفع 
( تبة الرويسات ) إلا أن قوات الفرقة الهندية الخامسة قامت هجوم 
مضاد عنيف في صباح يوم امت غين ت مو طدرة 
القوات الألمانية . 


قامت وحدات من ألوية الاستطلاع الألمانية ‏ والتي كانت مكلفة 
بحماية الجناح الشرقي والجنوبي الشرقي لفرقتي البانزر- بمهاجمة 
اللواء المدرع الخفيف الرابع في منطقة ( جاب الله ) وذلك مع اخر 
ضوء من يوم "١‏ اب - أغسطس - » فاضطر اللواء المدرع 
الخفيف الرابع اا ال لي 
ا الامو اغسيتطوىت ١‏ الول د سي 
الخبريعة من المجؤاات: الور EU O O‏ 
التى كانت تلقى قنابلها على ضوء المشاعل» مما أنزل بهذه القوات 
خسائر ET‏ وحدد إلى درجة كبيرة جداً كل التحركات الليلية 
اللازمة لإعادة التنظيم . وكان من نتيجة ذلك - بالإضافة إلى 


e 


النقص في إمداد الوقود ‏ أن أصدر ( رومل ) أمره بقصر عمليات 
- اليوم التالي ( ۱۹٤١  ربمتبس  لوليأ ١‏ ) على عمليات محدودة 
جدا » وتجنب كل عملية على نطاق واسع . 

أظهر ( مونتغومري ) قدراً كبيراً من الحذر في تصرفاته طوال 
يوم ۳١‏ آب ‏ أغسطس - حتى إذا ما تأكد تماما من الاتجاه الرئيسي 
هجوم رومل » أصدر أمره بزج الفرقة المدرعة العاشرة كلها في 
الثغرة بين الفرقة النيوزيلاندية الثانية وبين الفرقة ٤٤‏ . كما أمر 
بسحب لواء من الفرقة الأولى لجنوب أفريقيا » ليحتل الطرف 
الشرقي من مرتفع ( تبة الرويسات  )‏ أي خلف المواقع الجديدة 
للفرقة المدرعة العاشرة ‏ وبذلك صار باستطاعته مواجهة تقدم 
القوات الألمانية نحو مر تفع قفا > وبات مطمئئا لما 
أحر زه من نتائج مشجعة . 

قامت الفرقة الأسترالية التاسعة هجوم في ليل "١‏ آب 
أغسطس - ١‏ أيلول ‏ سبتمبر - تمكنت خلاله من فتح ثغرة في 
خطوط المحور الدفاعية . وكانت النية متجهة إلى إرسال جماعات 
صغيرة خلال هذه الثغرة في صباح يوم ١‏ أيلول ‏ سبتمبر - للإغارة 
على المناطق الخلفية لقوات المحور » إلا أن القوات المدافعة 
( الألمانية ‏ الإيطالية ) تمكنت من سد هذه الثغرة على أثر هجوم 
مضاد عاجل وقوي . | 

قامت فرقة البانزر ١١‏ وحدها باهجوم على المنطقة شرقي النقطة 
۲ في صباح اليوم الأول من أيلول ‏ سبتمبر - . وكانت الفرقة 


ه١‎ 


المدرعة العاشرة قد نفذت أمر مونتغومري واحتلت مواقعها الجديدة 
اضطرت في النهاية لإيقاف هجومها ؛ والانسحاب من جديد بعد 
أن نفد وقود الياتها؛ وبعد أن أنزلت في القوات المدرعة البريطانية 
خسائر فادحة . وقد قامت القوات الحوية البريطانية بضرب قوات 
البانزر ضربا عنيفا ومستمرا طوال اليوم وخلال ليل ١‏ - ؟ أيلول ‏ 
سبتمبر »© وأوقعت ا خسائر كبيرة 3 وخاصة في العربات : 


لم تحاول قوات البانزر القيام بأى هجوم في يوم ۲ أيلول ‏ 
سبتمبر - » بل توقفت » وانتشرت دفاعيا ؛ على أمل قيام القوات 
المدرعة البريطانية بمغادرة مواقعها المجهزة والحجوم عليها » ما يتبح 
لقوات البانزر فرصة تدمير المدرعات البريطانية . غير أن 
( مونتغومري ) لم يستسلم لهذا الإغراء ؛ وألزم قواته المدرعة بالبقاء 
في مواقعها ؛ فيا وجه كافة أسلحة المدفعية لمجابهة دبابات البانزر 
بسيل جارف من النيران الذي استمر طوال اليوم » بينا كانت 
القوات الحوية البريطانية تتابع هجماتها على قوات البانزر بصورة 
مستمرة ( بمعدل إغارة في كل ساعة . كانت تنفذها الطائرات 
القاذفة ) . وقد حاولت المقاتلات الألمانية إبعاد القاذفات البريطانية 
عن سماء المعركة . إلا أنها فشلت في محاولتها . 


هكذا ؛ وقفت فوات السا كرد وهى عاجزة عن الحركة ِ 
وتزايدت صعوبات الإمداد بالوقود والذخائر ؛ بحيث لم يبق لدى 


0۲ 


القبايات ماركنبين درك ككار هو يانة كبلوشر . نوزاة لوقت 
سوا ا اا ارات و ا 
الرملية جنوب تبة ( علم حلفا) فاضطر ( رومل ) لإعطاء أمره 
اتخات فق ليل ۴١‏ أيلولستميرت.. 


وفي الوقت نفسه أصدر ( مونتغومري ) أمره ‏ وقد أدرك صعوبة 
الموقف الذي وصل إليه رومل وقواته ‏ بالانطلاق للهجوم 
المعاكس ؛ ببدف إقفال الثغرات التي عبرت منها القوات الألمانية › 
وحصارها . كما أمر بزج اللواء ١5١‏ من الفرقة البريطانية 5٠‏ 
( مشاة ) لاحتلال مواقع إلى الجنوب من تبة ( علم حلفا ) حتى لا 
يضطر إلى تغيير انتشار قواته أو إعادة تنظيمها فيا إذا حاول رومل 
الاتجاه شرقاً نحو( الحمام ) . ) 

وباتت قوات البانزر في مساء ۳ أيلول ‏ سبتمبر - وهي شبه 
مطوقة . وأدرك رومل خطورة الموقف ؛ فقطع اتصاله بالقوات 
البريطانية » واتجه نحو الجنوب الغربي » حيث نظم ثلاث 
مجموعات قتالية لحماية الانسحاب . 

كا نظم رومل هجوماً مضاداً في فجر يوم ٤‏ أيلول ‏ سبتمبر - 
وأعقبه هجوم مضاد في مساء اليوم ذاته » وبذلك استطاع منع 
القوات البريطانية من إقفال الثغرات . ولكن القوات الجوية 
البريطانية ؛ وقوات فرقة المدرعات السابعة البريطانية تابعت 
ضغطها على قوات رومل المنمححبة والتي تمكنت من متابعة تقهقرها 
تك سار كفن دمن نيران اللذقعنة بوت عا الطائزاات:.. 
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وتمت عملية الانسحاب في صباح يوم 8 أيلول ‏ سبتمبر ‏ 
وأصدر ( مونتغومري ) أمره في اليوم التالي بإيقاف الأعمال 
القتالية . 

وبذلك انتهت معركة ( علم حلفا ) بالفشل التام » وضاع 
بفشلها أمل رومل الأخيرني الوصول إلى قناة السويس . 

كانت معركة ( علم حلفا ) هي نقطة التحول الحاسمة بالنسبة 
للجيش الثامن ولقائده مونتغومري . حيث كانت هذه المعركة 
مقابة اختبار لقبادة اليش العام وسقودة ووسافظة القثالية 
ولمخططاته وأساليبه التعبوية التكتيكية الجديدة التي حددها 
مونتغومري » وبات باستطاعته المضى قدماً في استعداداته للمعركة 
المجومية التي كان يخطط ها مستفيداً من جميع الدروس التى أمكن 
استخلاصها من معركة ( علم حلفا ) . 

فلقد قدمت هذه المعركة إلى ( مونتغومري ) وإلى الضباط في 
هيئة أركانه وإلى جنوده الفرصة المناسبة للتدريب على العمل 
المشترك » كا أوجدت جوأ من الثقة التامة بين الجنود وبين قائدهم 
الجديد ؛ إذ جرت وقائع المعركة كا توقعها مونتغومري تماما » وما 
كان على قواته إلا تنفيذ أوامره بدقة » وجاء كسب المعركة ليعزز من 
هذه الثقة . وكذلك فقد كانت هذه المعركة فرصة للعمل المشترك 
ولتنسيق التعاون الأمثل بين قيادة الجيش الثامن وبين قيادة القوات 
الجوية ؛ لتحقيق أفضل النتائج . 

جرت في معركة ( علم حلفا ) تجربة نظام جديد للقيادة 
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والسيطرة من أجل تأمين السرعة في نقل المعلومات من خطوط 
الحبية إل اة اليقى هو[ شنال الا اترم الفا إل اة . 

كانت ل الانضالات حرق وها یل غا كان ست 
اضطرابات كثيرة لا سي) عند طلب الدعم الجوي العاجل . 
ر ا اليك العام اشركة عن سر كن ال 
اللاسلكية ؛ ووزعتها على مجموعة من النقاط ما بين أقصى الخطوط 
ا امتقو وبين ا لقيال ت 
الوم يي ا ك] الل درج اضر 
في قيادة الجيش لاستقبال المعلومات وتنسيقها ثم إبلاغ كل جهة من 
الجهات المختصة مباشرة بما تحتاجه من المعلومات . وقد تطور هذا 
النظام فيا بعد ؛ ودربت وحدات خاصة من سلاح الإشارة نحت 
قيادة ضباط أكفاء » لكى ترسل لقيادة الجيش المعلومات الدقيقة 
عن مجرى القتال في النقاط الهامة ٠.‏ 


OG a‏ و ا 

لاتخاذه القرار يوم ۷ أيلول ‏ سبتمبر ‏ بإيقاف القتال » إذ كان من 
رأي هؤلاء الإفادة من انسحاب as‏ ل 
يتمكن رومل من التقاط أنفاسه ؛ والعمل على إعادة تنظيم 
قواته » لکن ( مونتغومري ) لم يكن مستعداً للانسياق وراء هذا 
الإغراء » طالما أنه لم يكتسب الثقة الكافية بقدرة قواته على العمل 
في عمق ترتيب القوات الألمانية ؛ وطالما أنه لم تتوافر له المعلومات 
الدقيقة عن قدرة القوات الألمانية وإمكاناتها . ثم إنه لم يكن 
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مستعجلا للهجوم وهو على ثقة بأن موازين القوى لن تكون بعد 
معركة ( علم حلفا ) أبدا في مصلحة رومل » إذ كان سيل الإمداد 
بالقوى والوسائط بات مضمونا ومستمرا لقواته » فبهما كان ( رومل ) 
يعاني من النقص متاك 2 إمداداته ) بسبب انال القيادة 
الألمانية بتركيز الجهد الرئيسى على جبهة الشرق ( مع الا تحاد 
البريطانية وللقوات البحرية البريطانية التي كانت تضيق الخناق على 
طرق الإمداد عبر البحر الأبيض المتوسط ( ما بين صقلية وليبيا ) . 
ولقد أدرك ( مونتغومري ) بنتيجة ( معركة علم حلفا ) أنه لن 
يكون باستطاعة رومل وقواته القيام هجوم جديد وكبير إلا بعد 
مضي فترة طويلة » لدعم قواته في العلمين بالقوى والوسائط › 
فانتهز هذه الفرصة وشرع عل الفور بالإعداد هجومه القادم 5 
وكان يعرف عن يقين أن مصير هذا اهجوم الكبير متوقف على ما 
يتوافر لكل طرف من الإمدادات بالقوى والوسائط القتالية > فبات 
العامل الحاسم هو الإفادة من عامل الوقت فدر المستطاع ل 
وقد واجهت ( مونتغومري ) في أعقاب معركة ( علم حلفا ) 
ثلاث مشکات ھی ) القيادة والوسائط والتدريت) فبداً بحل 
المشكلة الأولى » وعمل على تغيير قادة الفيالق وبعض قادة الفرق › 
وكذلك بعض القادة في هيئات الأركان والتشكيلات الأخرى » ممن 
وجد أنهم تنقصهم الكفاءة اللازمة للتكيف مع متطلبات الإعداد 
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؛ - الإعداد للهجوم الكير 

المحور ( الألمانية - الإيطالية ) فكان هذا التنظيم يعتمد على : 

١‏ خط دفاعى أول يمتد من البحر عند نقطة شرق ( سيدي عبد 
الرحمن ) بحوالي عشرة كيلومترات › حتى ( منخفض 
القطارة ) عند ( قارة الحميمات ) جنوبا 3 

۲ - خط دفاعي ثان خلف الخط الأول ويمتد من البحر شمالاً حتى 
( دير المناصيب ) جنوبا . 

7 خط دفاعي ثالث ؛ خلف الخط الثاني من البحر شمالاً حتى 
مسافة عشر كيلومترات جنوب ( سيدي عبد الرحمن ) . 


كانت هذه الخطوط الدفاعية محمية على جبهتها الأمامية بحقل 
ألغام كثيف يتراوح عمقه بین ١5‏ و” كيلومتر » وخصصت بعض 
النقط خفيفة الحركة لستره بنيران المدفعية المضادة للدبابات والمدافع 
الرشاشة . وقد استخدم في إنشاء حقول الألغام حوالي نصف 
مليون لغم ؛ وقد عززت بعشرات الالاف من القنابل البريطانية 
الى سبق الاستيلاء عليها » والتى جهزت بأسلاك متصلة بمتفجرات 
اجا عندما تقترب متها لات المهاحمة » إلا أنه لم يتوافر هذه 
الحقول العدد الكافي من الألغام المضادة للأشخاص لجميع حقول 
الألغام » كما أنه لم تتوافر الإمكانات اللازمة لتغطية جميع هذه 
الحقول بنيران الأسلحة المضادة للدبابات والرشاشات . 
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نظم الخط الدفاعي خلف حقول الآلغام . وكان هذا الخط 
يستند إلى مواقع دفاعية تم انتخابها بعناية ؛ بحيث تستطيع تبادل 
الدعم والمعاونة بالنيران ؛ وضمان دفاع دائري عن كل مجموعة 
منها » حتى تستطيع إيقاف الحجوم لأطول مدة ممكنة ؛ وإتاحة 
الفرصة أمام القوات الاحتياطية للقيام بال هجوم المضاد. 

وكان عمق هذا الخط الدفاعي يتراوح بين ” وه كيلومترات . 
وقد نظم خطان دفاعيان اخران في القطاع الشمالي ( الساحلي ) 
لزيادة عمق الدفاع هناك . وكان كل خط يتكون من حقل ألغام , 
يليه مجموعة من المواقع الدفاعية في الخط الثاني » مع بعض المواقع 
المحفورة المجهزة للمدافع المضادة للدبابات وللدبابات في الخط 
الثالث . وقد وصل عمق التنظيم الدفاعي الشمالي ( الساحلي ) 


ع 


حتى 8 - ١5١‏ كيلومترا . 

ونظراً لضعف مستوى تدريب القوات الإيطالية ؛ وعدم توافر 
إرادة القتال لديا ؛ فقد عمل ( رومل ) على توزيع بعض كتائب 
المظليين الألمان بين فرق المشاة الإيطالية المنتشرة على الخطوط 
الدفاعية ؛ في محاولة لإثارة حماستها للقتال . 

كما عمل ( رومل ) على توزيع قواته الاحتياطية المكلفة بتنفيذ 
المجمات المضادة » فوضع قوة احتياطية من الفرق المدرعة الألمانية 
والإيطالية على القطاع الشمالي للجبهة ) الساحلي ) ع وصع فوة 
احتياطية أخرى مماثلة في تنظيمها وقوتها على القطاع الجنوبي من 
الجبهة » وكان ذلك أمرا طبيعيا ومتوقعا نظرا لجهل ( رومل ) بنوايا 
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خصمه ( مونتغومري ) » وعدم معرفته للاتجاه الرئيسي للهجوم 
المحتمل الذي قد يبدأه البريطانيون . 
خصص ( رومل ) قوات لراقبة الساحل لمجابهة احتمال وقوع 

إنزال بحري بريطاني ؛ وكان على هذه القوات الانضمام إلى 

القوات الاحتياطية خلف المواقع الدفاعية ؛ وذلك إذا لم يقم 

البريطانيون بإنزال قواتهم على أرض الساحل . كما كلف مدفعية 

الفرق المدرعة الموجودة في الاحتياط بالاشتراك في خطة النيران 

الدفاعية ؛ لتكثيف النيران أمام المواقع التي تحتلها المشاة على امتداد 

الجبهة . 

أخذ ( مونتغومري ) بعد دراسته لوضع الجحبهة الألمانية في وضع 

خطته للهجوم ؛ في العلمين ؛ وقد وضع في اعتباره مجموعة 

العوامل الأساسية المؤثرة على العمليات ؛ ومنها : 

أولاً : عدم توافر إمكانية تطويق مواقع القوات الألمانية المستندة إلى 
مانعين طبيعيين : البحر في الشمال و( منخفض القطارة ) 
او 

ثانيا : امتلاك التفوق على الألمان ‏ بالدبابات خاصة ‏ ما يسمح له 
بتضحية عدد منها خلال المرحلة الأولى من الهجوم ؛ بدون 
ا د عطيرا عل تطلوين ات + 

ثالثا : ضمان الإمداد الإداري والفني للقوات بأفضل ما كان 
متوافراً للألمان » وقصر خطوط الإمداد البري ومحاور 
العمليات بالمقارنة مع ما كان عليه موقف الألان . 
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ووجد ( مونتغومري ) أن هذه العوامل تضمن له الفرصة 
المناسبة لتدمير القوات الألمانية ‏ الإيطالية ؛ أو معظمها ؛ في معركة 
حاسمة على أرض العلمين . وقد نضجت خطة الهجوم على 
مراحل ؛ فقد وضع ( مونتغومري ) خطته في بداية الأمر على 
أساس قيام المشاة بفتح الثغرات في الخطوط الدفاعية الألمانية » لتمر 
منها القوات المدرعة حيث تنطلق بعدها إلى مؤخرة الجبهة » من 
أجل مهاجمة قواعد الإمداد وأرتال التموين ؛ ولتقطع خطوط 
المواصلات مما يرغم رومل على دفع قواته المدرعة للاشتباك مع 
القوات المدرعة البريطانية » حيث تتوافر هنا الفرصة الت توقعها 
( مونتغومري ) للإفادة من تفوقه الساحق في المدرعات ؛ فيشتبك 
مع دبابات المحور ( الألمانية - الإيطالية ) التي ستصل إلى ميدان 
المعركة تباعاً ؛ تما يسهل من عملية تدميرها على التتابع حتى يتم له 
تدميرها > وتصبح المواقع الدفاعية عندها محرومة من دعم 
المدرعات » ها اه س ع و 

وقد درب ( مونتغومري ) قواته على تنفيذ مراحل هذه الخطة ؛ 
إلا أنه وجد في مطلع شهر تشرين الأول أكتوبر - أن تدريب 
قواته المدرعة لا زال دون المستوى المطلوب فأدخل تعديلا جوهريا 
على خطته » بحيث تبدأ المشاة البريطانية بالهجوم على جبهة واسعة 
ضد الجبهة الدفاعية الألمانية » لتدمير تلك المواقع ؛ والقضاء على 
قوات المحور ( الألمانية ‏ الإيطالية ) غير المدرعة . وتعمل المشاة في 
الوقت ذاته على فتح الثغرات لمرور القوات المدرعة إلى ما وراء 
الجبهة ؛ حيث تنتشر هناك لحماية المشاة البريطانية من الهجمات 
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المضادة ؛ وتوفير الفرصة لما لإنجاز واجباتها بحرية تامة ؛ على أن 
تدفع القوات المدرعة في الوقت ذاته بعض وحداتها الخفيفة لمهاجمة 
القواعد الإدارية الخلفية وقطع خطوط المواصلات » مما يرغم 
القوات المدرعة ( الألمانية ‏ الإيطالية ) على القيام بالهجوم على 
القوات المدرعة البريطانية التى تكون في انتظارها وهى متمركزة في 
مواقع مناسبة . ۰ ٠‏ 

وكان نجاح هذه الخطة يعتمد اعتماداً تامأ على اختراق الخطوط 
الدفاعية الألمانية ‏ الإيطالية اختراقاً كاملا ؛ حتى تتمكن القوات 
المدرعة البريطانية من عبور الثغرات المفتوحة واتخاذ المواقع المناسبة 
لحماية المشاة من ناحية الغرب . 

ونظرا لأن حقول الألغام الكثيرة الواقعة بين نطاقات الدفاع 
الألمانية ‏ الإيطالية كانت تحدد محاور الاقتراب التي يمكن للقوات 
المدرعة التقدم عليها » فقد عمل ( مونتغومري ) على اختيار 
المناطق المناسبة لانتشار قواته المدرعة عقب اجتيازها الثغرات ؛ 
وبحيث تضمن هذه المناطق الإشراف على جميع محاور الاقتراب 
التي تستطيع أن تسلكها قوات الحجوم المضاد الألمانية . 

استقر ( مونتغومري ) أخيراً على أن يقوم ببجومه الرئيسي في 
القطاع الشمالي - الساحلي ‏ ينما يقوم بجوم تابيتي في القطاع 

ولقد كان القطاع الشمالي مميزاً بقوة مواقعه الدفاعية » وبطبيعته 
الضنعة إذ إن ا الا الناعية ی كديرا ارات 
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تح الدبابات٠‏ كا أن الأرض منبسطة تقريباً +.ومكشوفة + فى 
كل هذا القطاع مما يجعل من المحال 2 اتخاذ تدابير الإخفاء 
والتمويه ؛ ولكن وعلى الرغم من ذلك كله ؛ فقد قرر 
( مونتغومري ) القيام بهجومه الرئيسي عبر هذا القطاع للأسباب 


أولاً : لقد ركز ( رومل ) مواقعه الدفاعية على هذا القطاع ٠‏ وزج 
فيه بالقسم الأكبر من قوة المشاة الألمان ؛ وبات لقف إل 
أن الحيش البريطاني الثامن لن يغامر باقتحام هذا القطاع ؛ 
وهذا نما يسهل على الجيش الثامن مباغتة ( رومل ) بال هجوم 
من مأمنه . 

ثانياً : إن نجاح اهجوم في القطاع الشمالي ‏ الساحلي - سيضمن 
السيطرة على المحور الرئيسى لمواصلات القوات الألمانية ‏ 
الإيطالية ( الطريق الساحلي ) » كا يتيح الفرصة لتهديد 
قواعد الإمداد والتموين . 

ثالثا : يمكن للبحرية البريطانية تقديم الدعم القوي للهجوم في 
ذلك القطاع بضرب المواقع الدفاعية الألمانية ‏ الإيطالية 
بنيران البحرية القوية . 

لقد كان ( مونتغومري ) يعتمد على ( المباغتة ) وعلى إمساكه 

( بالمبادأة ) لضمان النجاح في تنفيذ مخططه . ولهذا فقد وضع 

( خطة خداعية ) متكاملة لتضليل ( رومل ) وقيادته عن حجم 

قواته واتجاهات عملها ؛ وحور الجهد الرئيسي للهجوم . وقد 
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شملت ( الخطة الخداعية ) مجموعة إجراءات معقدة ؛ كان منها : 

١‏ اتخذت التدابير والإجراءات الكافية للمحافظة على منطقة 
حشد القوات للهجوم الرئيسي بحيث تظهر کا هي ؛ وبدون أي 
تغيير أو تبديل » حتى يحين موعد اهجوم . 

وققيذا الذلاك سر اتوم جنيع لاني مين ا ات ا 
وهياكل العربات والأسلحة في تلك المنطقة » ثم جرى استبد الما 
تدريجياً بمركبات جديدة وأسلحة حقيقية . وكان يتم هذا التبديل في 
الليل » حيث تسحب المياكل إلى المناطق الخلفية على بعد هلا حتى 
مائة كيلومتر من خطوط الحبهة . وأمكن ذه الطريقة حشد الفرقة 
النيوزيلاندية الثانية والفيلق العاشر في منطقة الحشد الأمامية خلال 
اليوم السابق للهجوم ؛ بدون أن يسترعي ذلك انتباه القيادة 
الألمانية ؛ أو يستشر شكوكها . 

١‏ - استخدمت العربات الميكلية لإخفاء مدافع الميدان تحتها ؛ 
حتى لا تعرف قيادة القوات الألمانية عدد المدافع التي حشدت في 
منطقة المجوم » كا موهت الدبابات على شكل العربات . 

۳ - استمرت فرقة المدرعات السابعة في المناورات التدريبية على 
نطاق واسع في القطاع الجنوبي وذلك طوال الأسابيع التي سبقت 
المجوم » حتى يوحي نشاطها بأن الهجوم الرئيسي سينطلق من ذلك 
القطاع . 

٤‏ - أنشئت الخنادق والحفر والمواقع اللازمة لاستيعاب قوات 
المجوم الرئيسي في المنطقة الأمامية قبل موعد ال هجوم بشهر كامل ؛ 


1۳ 


واتخذت الإجراءات لإظهارها وكأنها محتلة بأعداد كبيرة من 
الجنود ؛ 2 1 يشغلها في الواقع جنود القوات المخصصة 
للهجوم ؛ إلا قبيل اللحجوم بمدة وجيزة . 

5 نفذت تحركات قوات الهجوم جميعها في الليل ؛ ونمت 
أعمال الحفر الإضافية جميعها أيضا في الليل » بحيث كانت أعمال 
الإخفاء والتمويه تنتهي قبل شروق الشمس . 


5ع ت و ات الكسوية الكنيرة ق دمت يها 
احتياجات اهجوم الرئيسى ؛ بواسطة أعمال التمويه البارعة الق 
أقيمت على نطاق واسع . وقد كدست المؤن على شكل العربات » 
بحيث لا تشر شكوك القيادة الألمانية بشأن حقيقتها . 

۷- أنشئت عدة طرق في القطاع الجنوبي ؛ كما أنشئت عدة 
مستودعات هيكلية ضخمة ومدد خط أنابيب مياه هيكلى بذلك 
القطاع سي تعتقد القيادة الآلمانية بأن اهجوم الرئيسي سيحدث 
ميك . 
الملدرعة بطريقة توحى للقيادة الألمانية عندما تلتقطها بأن القوات 
المدرعة البريطانية قد أخذت في التحرك نحو الجنوب . 

۹ عاذت التدذامر لاقناء القيادة الألمائية ب الا نطالية يانه ننه 

یر و ا ا ل ا ak‏ 
كبيرة من السفن من ميناء الإسكندرية في الساعة ١5,٠١‏ في يوم 
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المجوم 4 وات ريا وى اميل الف ارد رالات 
بشكل تظاهري ؛ حيث شاهد عملية التحميل عدد كبير من 
الناس - بينهم عدد من عملاء الألمان وجواسيسهم على ما يعتقد - 
وقد عادت معظم السفن إلى الإسكندرية في الليل » فيم] تابعت 
مجموعة من السفن الأخرى طريقها للقيام هجوم تظاهري مخادع 
على الشاطىء » خلف الجبهة الألمانية ‏ الإيطالية في العلمين ؛ 
وذلك باستخدام أجهزة الإشارة والمدافع الرشاشة ومدافع الحاون › 

مع قيام الأسطول البريطاني بدعم هذا اهجوم بضرب المواقع 
الألمائية ضريا 'قوياً بالمدافع . وحدد موعد هذا الحجوم بحيث يبدأ 
بعد ثلاث ساعات من انطلاقة القوات البرية للهجوم اولك 
مهدف تثبت القوات الاحتياطية المواجهة لمحاور العمليات في المنطقة 
اا اا | 

٠‏ - استمر العمل في المنشات الميكلية وخط أنابيب المياه 
الميكلي لخداع القيادة الألمانية عن موعد الهجوم » وبحيث يظهر بأن 
العمل لن يتم قبل نهاية الأسبوع الأول من تشرين الثاني - نوفمبر - 
أي بعد الموعد الحقيقي للهجوم بأسبوعين . 


لقد حققت ( الخطة الخداعية ) نجاحاً رائعاً حتى أن ( رومل ) 
ذاته بقي في المانيا عندما بدأت معركة العلمين ثقة منه بأنه لا زال 
أمامه متسع من الوقت قبل بدء اهجوم البريطاني . كما أن القيادة 
الآلمانية لم تكتشف حشد القوات . ولم تعرف باتجاه الضربة الرئيسة 
حتى بعد أن بدأ ال هجوم » فأبقت على تقسيم قواتها الاحتياطية ‏ 


0 55 
1 وومر ی مع :هاي 


على قسمين في الشمال والجنوب ‏ بدلا من زج كل القوات 
الاحتياطية ضد قوات الهجوم الرئيسي . 

لقد تطلب الإعداد لمعركة العلمين . وتنفيذها ؛ اتخاذ مجموعة 
من التدابير الإدارية الضخمة ؛ والتى كانت من أصعب الأعمال 
التى اضطلع بها الجيش البريطاني الثامن قبل المعركة . وكان في 
طليعة هذه التدابير إنشاء ست طرق فرعية فوق الرمال الناعمة 
إلى خط انطلاق الفيلق الثلاثين . وأمكن بفضل الجهود 

لشاقة نقل جميع القواعد الإدارية وإنشاء المستودعات وتكديس 
الأعتدة والذخائر والمواد التموينية قبل البدء با هجوم . وكان يتم 
تنفيذ هذه الأعمال جميعها ليلا. وبلغ معدل ما كان يتم نقله يومياً 
من الإمدادات إلى القواعد الأمامية في حدود أربعة الاف طن . 
وعلاوة على ذلك فقد أنشىء عدد كبير من المطارات الميدانية ‏ 
المهابط ‏ بالقرب من الجبهة » وتم تمديد خطوط جانبية للسكة 
الحديدية . ىا أنشئت نقاط تموينية للمياه بأعداد كبيرة ؛ ووضع 
تنظيم محكم لصيانة العربات والمدرعات وإصلاحها وتبديلها إذا ما 
اقتضى الأمر . وأقيمت لكل فيلق منطقة تموينية متقدمة كدست 
فيها كميات كبيرة من جميع أنواع الاحتياجات ؛ علاوة على 
احتياطي مناسب من الوحدات للتعويض عن الخسائر . ىا نظمت 
قوة إدارية لمعاونة الهجوم » ضمت بعض وحدات من التسليح 
والآمداد والخدمة والصيانة » وهى خاضعة لقيادة واحدة » واجبها 
هو التقدم خلف القوات الأمامية التي ستقوم بالمطاردة ؛ لتجهيز 
وتنظيم وإدارة الموانىء والأماكن ذات الأهمية الإدارية فور الاستيلاء 
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عليها ؛ والقيام أيضاً بعمليات التفريغ والشحن وتوزيع الإمدادات 
ووضع الأفضلية للمواد التي سيتم توزيعها . ظ 

وبالاضافة إلى ذلك كله » تم شحن عدد كبير من السفن بميناء 
الإسكندرية وذلك قبل بدء المعركة بمختلف المواد التموينية › 
وجهزت السفن للإبحار بمجرد صدور الأمر إليها . حت تقوم 
بتموين قوات المطاردة من المرافىء التي يتم الإستيلاء عليها . وتم 
تمديد خط هاتفي أرضي من القاهرة حتى الخطوط الأمامية ليوضع 
تحت تصرف الهيئات الإدارية لاستخدامه في طلب أي نوع من 
الاحتياجات من القاعدة الكبرى في القاهرة أو القنال وتلبية الطلب 
بأقصى سرعة ممكنة . 


وأولى ( مونتغومري ) الشؤون الإدارية جل اهتمامه ؛ فاختار ها 
أفضل ضباطه وقادته ؛ وتابع أعمالها » وضمن لما تأمين 
متطلباتها ؛ ودعمها حتى أمكن هما إنجاز أعماها بنجاح . 

لم يكن ( مونتغومري ) وهو الذي عاش حياة الجندية وعرف 
مصاعبها ومشكلاتها ؛ ليتجاهل أهمية التدريب للمعركة . ولهذا 
وضع لقواته برنايجاً قاسياً لتدريب الجنود تدريباً عنيفاً يؤهلهم 
لتحمل مشاق الأعمال ال هجومية في حرب الصحراء . وبذل عناية 
خاصة للارتفاع بمستوى التدريب الفني والتقنى للوحدات المدرعة 
حتى تتكيف مع الدبابات الحديثة > ( مثل دبابات شيرمان 
الأمريكية ) . وشمل التدريب بداهة العمل على فتح الثغرات في 
حقول الألغام ؛ والتقدم في الثغرات ليلا . 
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ولا كان ( مونتغومري ) يؤمن بأن ( العامل المعنوي ) هو العامل 
الأول في كسب الحرب » فقد بذل كل جهد مستطاع لرفع الروح 
المعنوية لحنوده ؛ ومنحهم الثقة بقدرتهم ال هجومية » وقضى على 
عوامل التردد واهزيية» وغرس فيهم روح المبادأة والاعتماد على 
الذات ؛ ودرمهم عل اهجوم بدون دعم من من المدفعية والدبابات 
حتى يتمكنوا من العمل في مثل هذه الظروف إذا ما اقتضى الأمر › 
وثبت في نفوسهم أن واجب المشاة في المعركة هو قتل العدو أين) 
وجد ؛ وفي جميع الظروف مهما ساءت » بل أمرهم بأن يستمر 
الجرحى منهم في المقاومة حت آخر رمق فيهم لزيادة متاعب العدى.. 


وأجريت تارين ومناورات على نطاق واسع للتدريب على 
المعركة القادمة فوق أرض تم اختيارها خلف جبهة العلمين بحيث 
كانت مشابهة إلى حد كبير تلك التى سيجري عليها ال هجوم . وكان 
يتم في أعقاب كل تمرين دراسة الأخطاء المكتشفة » وتوضع ال حلول 
المناسبة لعلاجها ؛ ويجرى تعميمها على كافة الضباط والجنود . 


وكان ( مونتغومري ) يزور جنوده يومياً في مواقعهم الدفاعية » 
في رحلات تفتيشية وزيارات تفقدية مستمرة » فيتحدث إلى الجنود 
ببساطة » ويناقشهم في واجباتهم » ويطبق على نفسه الشعار الذي 
طلب إلى ضباطه الالتزام به وهو : ( إذا اردنت أن صر ۽ فاعرف 
جنودك » ونحدث معهم »> واعرف متاعبهم ‏ إذا كانت هناك ثمة 
متاعب ‏ وبذلك تستحوذ على قتهم » » و« يتساوى القائد 
والجندي في الميدان ؛ إذ يجب أن يعمل كلاهما في الخطوط 
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الأمامية ) . وهذا فقد فرض ( مونتغومري ) على ضباطه البرنامج 


لقد عاش ( الجيش البريطاني الثامن ) هذه التحولات المثيرة ؛ 
خلال فترة زمنية قصيرة ؛ غير أن العامل الأساسي والحاسم في 
هذه التحولات كلها ؛ هو توافر الإمداد . وكان الحظ بجانب 
( مونتغومري ) حقاً ‏ فقد ترافق وصوله لقيادة الجيش ؛ مع تزايد 
الاهتمام الأمريكي ‏ البريطاني بالأعمال القتالية على المسرح 
الأفريقى . وهذا فقد تلقى من الإمدادات ما ساعده على تشكيل 
قوات جديدة ؛ وعل تجهيز هذه التشكيلات بأحدث الوسائط 
القتالية ( الأمريكية ) . 

لقد توافرت (لمونتغومري ) عشية هجوم قواته في العلمين 
الوسائط القتالية التالية : ١١١85‏ دبابة ( منها 7١17‏ دبابة شيرمان 
و۱۲۸ دبابة غرانت و۱۲۸ دبابة ستيوارت و0١75‏ دبابة كروسيدور 
و٩۱۹‏ دبابة فالانتان وه" دبابة تعاون قريب ) » بینا لم يكن لدی 
( رومل ) أكثر من 05٠‏ ديابة . 

ولم يكن التفوق العددي خطيراً بقدر ما كان التفوق النوعي ؛ 
فبين) كان لدى مونتغومري 1٠٠‏ دبابة مسلحة بمدافع ۷١‏ مم 
( شيرمان وغرانت ) لم يكن لدى رومل سوى ۳۸ دبابة ألمانية 
( مارك 5 ) مسلحة بهذا المدفع . وعلى ذلك كان تفوق مونتغومري 
في الدبابات يعادل © 5 مقابل دبابة المانية . 


وفي مجال المدفعية ؛ كان لدى مونتغومري ١5٠١‏ مدفع ميدان 
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ولالاه مدفعاً مضاداً للدبابات ؛ بین كان لدی رومل 4٠٠‏ مدفع 

ميدان و١460‏ مدفع مضاد للدبابات . 
وهنا لا بد من الإشارة أيضاً إلى أن هناك ۷٠۳‏ مدفعاً من مدافع 

مونتغومري كانت تستطيع العمل باعتبارها مدفعية ميدان وتستطيع 

في الوقت ذاته التعامل مع الدبابات . هذا بالإضافة إلى توافر 4 ؟ 

مدفعا ذاتي الحركة ‏ أمريكي ‏ عیار ٠١0‏ هم كانت ذات تأثير كبير 

على الدبابات . فكان تفوق المدفعية لدى الحيش الثامن يزيد على 

ضعفي مدفعية رومل . 
وني محال الطيران » كان الدعم الجوي للجيش الثامن متوافرا 

بقوة ( 80٠‏ ) طائرة مقاتلة و( 7٠٠١‏ ) طائرة قاذفة . مقابل 

٠٠١ (‏ ) طائرة إيطالية وألمانية من أنواع مختلفة . 
نظم مونتغومري قواته في ثلاثة فيالق : 

١‏ - الفيلق الثلاثين : وضم فرقة المشاة الأسترالية التاسعة ؛ وفرقة 
المشاة الحايلاندرز ١ه‏ ؛ وفرقة مشاة جنوب أفريقيا الأولى وفرقة 
المشاة الهندية الرابعة . وتقرر أن تنضم لهذا الفيلق أثناء تنفيذ 
المرحلة الأولى من هجوم العلمين الفرقة النيوزيلاندية الثانية 
لتسهم في تدمير المواقع الدفاعية الألمانية ‏ الإيطالية » ثم 
تنفصل عنه لتنضم إلى الفيلق العاشر الذي سيقوم بالمطاردة . 
وتم توزيع اللواء المدرع ۲۳ لدعم فرق المشاة التابعة للفيلق 
١‏ » فتم وضع فوج تحت قيادة كل فرقة من الفرق الأربعة . 

۲ الفيلق الثالث عشر : وضم فرقة المشاة البريطانية 5٠‏ وفرقة 
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المشاة البريطانية 55 والفرقة المدرعة السابعة » ولواء يوناني 
ولواء فرنسا الحرة ( ديغول ) . وكانت الفرقة المدرعة السابعة 
قد ضمت اللواء المدرع ۲۲ واللواء المدرع الخفيف الرابع . 

۳ - الفيلق العاشر ( وقد تم تنظيمه حديئاً ) : وضم الفرقة المدرعة 
الأولى والفرقة المدرعة العاشرة والفرقة النيوزيلاندية الثانية . 
وكانت الفرقة المدرعة الأولى قد ضمت اللواء المدرع الثاني 
ولواء المشاة المحمول السابع . أما الفرقة المدرعة العاشرة فقد 
ضمت اللواء المدرع الثامن واللواء المدرع ١5‏ ولواء المشاة 
17 + اما الفرفة الو اانا اانه فتشكلت: من الواءين مد 
المشاة ومن اللواء المدرع التاسع . 
كان مجموع الفرق في الجيش الثامن > فرق من المشاة و٣‏ فرق 

مدرعة وفرقة مشاة راكبة ولواء مشاة فرنسي ( ديغولي ) ولواء مشاة 

يوناني . 1 
ما إن أنجز ( مونتغومري ) استعداداته لمعركة العلمين » وفرغ 

من إعادة تنظيم قواته وتسليحها وتدريبها ؛ حتى بدأ في تنفيذ 

الأعمال التمهيدية للهجوم والتي استندت إلى فكرة القيام بجوم 
بحري على ميناء طبرق ؛ باعتبار أن هذا الميناء هو أقرب الموانىء 
الهامة التي تمون قوات ( رومل ) ما يستدعي تدمير مستودعاته 

ررس ماه والتقياء عل امو زد ال الك ف 
وكان ( مونتغومري ) بدف من هذا اهجوم تحقيق ما يل : 

أولاً : إرغام ( رومل ) على نقل إمداداته من ميناء ( بني غازي ) 


۷١ 


٠ ثالث‎ 


بدلا من ( طبرق ) وبذلك تتزايد مصاعبه الإدارية ؛ 
وتتعاظم الأعباء على أرتال تموينه وقوافل إمداداته ؛ مما 
ينقص بالتالي من قدرته على تأمين متطلبات قواته في 
الخطوط الدفاعية المتقدمة . 


: إرغام ( رومل ) على تركيز جهد أكبر للدفاع عن موانثه 


الهامة » ما يضطره لسحب جزء من قواته من منطقة ( جبهة 
العلمين ) » الأمر الذي يؤدي إلى تشتيت جهوده ٠.‏ 
خلق حالة من التهديد المستمر على مؤخرات القوات, 
الألمانية ‏ الإيطالية » الأمر الذي سيحمل رومل على 
نخصيص 5-58 كبيرة لحماية المناطق الما على امتداد 
الساحل . 


وتنفيذاً لذلك ؛ قامت قوة بريطانية بالإغارة على طبرق في 
الساعات الأولى من يوم ١5‏ أيلول ‏ سبتمبر -» بعد أن مهدت 
للعملية قوة من ١8١‏ طائرة قامت بإغارات جوية عنيفة على المواقع ‏ 
الدفاعية البحرية في (طبرق ) » ثم اقتحمت السفن المهاجمة 
الساحل ؛ وأنزلت قواتها على أرض الساحل . وتبع ذلك قتال 
عنيف بينها وبين ال حامية المدافعة عن طبرق ؛ وانتهى بنجاح قوات 
الحامية بتطويق قوة الهجوم البريطانية ؛ وإنزال الخسائر الفادحة 
بأفرادها ؛ علاوة على أسر من بقى منها على قيد الحياة . وبذلك 
كبن الجن ارعان يات و را انلوق ا 
دمن الا وماد ؛ غير أنه نجح في تثبيت جزء من قوات 


V۲ 


( رومل ) للدفاع عن الموانىء ولحراسة الأهداف الساحلية . والأمر 
امهم هو أن هذا الفشل لم يؤثر على سير الاستعدادات للهجوم . 

وعمل ( مونتغومري ) على توزيع خطته على قيادة التشكيلات 
لدراستها في يوم ” تشرين الأول - اكتوبر - ١957‏ » ثم قام بجولة 
على قيادات التشكيلات ( الفيالق والفرق ) ليشرح الخطة بنفسه 
لأكبر عدد من القادة والضباط . واستدعى يومي ١4‏ و١7‏ تشرين 
الأول - أكتوبر - جميع الضباط حتى رتبة مقدم ( كولونيل ) وشرح 
لهم الخطة كاملة » وطلب منهم شرحها بدورهم لمرؤوسيهم في 
يومي ١‏ و۲۲ تشرين الأول - أكتوبر - حتى يعرف كل جندي دوره 
في المعركة . 

قامت القوات الجحوية البريطانية بإغارات متواصلة وعنيفة على 
مطارات المحور وعلى القواعد الجوية والمهابط الميدانية المتقدمة ( في 
الضبعة وفوكة ) » وأمكن تدمير عدد كبير من الطائرات الألمانية ‏ 
الإيطالية وهي جاثمة على الأرض » كما تم تدمير المطارات ذاتها 
وإصابتها بأضرار كبيرة » فانتقلت السيطرة الحوية الكاملة لمصلحة 
الجيش البريطاني الثامن من قبل أن يبدأ اهجوم . 

وقامت الطائرات البريطانية بعد أن وصلت إلى هذه النتيجة . 
بنقل ثقل هجماتها إلى خطوط المواصلات الخلفية وإلى القواعد 
الإدارية في المؤخرات » كما عملت على استطلاع المواقع الألمانية - 
الإيطالية والتقطت لما الاف الصور الحوية » بحيث تم تحديد 
مربض كل مدفع من المدافع ؛ مما ساعد المدفعية البريطانية على 


برف 


تدمير معظمها عندما بدأ اهجوم . 


تم حشد القوة الضاربة المكلفة بالهمجوم ( الفيلق العاشر ) في 
المنطقة المحددة لما خلف الفيلق الثلاثين ؛ وذلك في ليل ۲۲ - ۲۳ 
تشرين الأول أكتوبر ‏ » فيا استعدت قوات المشاة المكلفة بفتح 
الثغرات والاقتحام في مناطق حشدها . وأمضت جيع القوات يوم 
7 رین الأول اكتويرب فق سكون تام وهي في خنادقها » بينا 
قامت القوات الحوية بأعنف هجوم لها ؛ إذ استمرت طوال اليوم 
وهي تباجم المطارات ومرابض المدفعية وخطوط المواصلات 
والقواعد الإدارية . 

كا بدأ الأسطول البريطاني بضرب القاعدة الإدارية في ( مرسى 
مطروح ) ضرباً عنيفاً هجرد حلول الظلام من ليل ۲۳ - 4؟ 
تشرين الأول أكتوبر - وكانت بطاريات المدفعية البريطانية قد 
احتلت مرابضها في مواقعها المتقدمة ؛ لدعم الحجوم ؛ خلال 
الليالي السابقة ؛ وخلال هذه الليلة أيضا . وتم تمويه مرابض 
المدافع تمويها متقنا بحيث لم تتمكن وسائط الاستطلاع والرصد 
الألمانية ( الأرضية منها والجوية ) من كشف مواقع هذه المرابض ؛ 
ولذلك لم تتمكن المدفعية الألمانية من ضربها برمايات ( معاكس 
التمهيد ) . وبلغ تركيز وحشد المدفعية البريطانية درجة لم يسبق 
بلوغها في كافة المعارك السابقة > حيث حشد في القطاع الشمالي 
حوالي 5٠١‏ مدفع خصص لكل واحد منها جبهة لا تزيد على 
الاربعين مترا . أما في القطاع الجنوبي فحشد ٠٠١‏ مدفع . 


V٤ 


وحدد ( مونتغومري ) ساعة الصفر ( بدء ال هجوم ) بالساعة 
كا ا عو لين 77ب شرين الأول اكتودب: وقد وضع في 
اعتباره عندما حدد هذا الموعد أن يكون القمر ساطعا ؛ حت تسهل 
عملية فتح الثغرات في حقول الألغام . 

وتجدر الإشارة إلى أن رئيس وزراء بريطانيا المستر تشرشل - 
انذاك ‏ قد حث مونتغومري على البدء بهجومه قبل هذا الموعد 
بشهر ؛ وذلك حتى يتم استنزاف قوات المحور قبل بدء عملية إنزال 
قوات الحلفاء في المغرب والجزائر ( عملية مشعل )7“ إلا أن 


( مونتغومري ) صمم على تأجيل هجومه حتى تشرين الأول - 
أكتوبر ‏ للأسباب التالية : 


أولا : لقد أدى هجوم رومل في ( علم حلفا ) إلى حدوث تأخير 


)١(‏ عملية مشعل : (1١١٠1)هي‏ العملية التي تضمنت إنزال قوات الحلفاء في شمال أفريقيا؛ 
وكانت العملية الأولى التي تشترك فيها القوات البرية الأمريكية في الحرب العالمية 
الثانية » وفع الان ا اورقا أغل ا . وكانت الولايات المتحدة تريد نقل 
القوات الأمريكية من أمريكا إلى ا مغرب وال جزائر مباشرة » إلا أن القيادة البريطانية 
أظهرت مدى المجازفة في مثل هذا التنقل عبر الأطلسى » فتقرر اعتماد حل وسط . 
وشكلت ثلاث مجموعات ؛ مجموعتان تنطلقان من بريطانيا » ومجموعة ثالثة تنقل من 
أمريكا مباشرة . وتم إنزال المجموعة الأولى في وهران ( الجزائر ) يوم ۷ تشرين الثاني - 
نوفمبر - 1457 » والمجموعة الثانية في الدار البيضاء ( في المغرب ) . ثم جاءت 
المجموعة الثالثة إلى الدار البيضاء في يوم ١١‏ تشرين الثاني نوفمبر وتم إنزال قوة من 
المظليين البريطانيين في ( بونة - عنابة ) الجزائر يوم ١7‏ تشرين الثاني - نوفمبر- . 


Vo 


ثانا : لى يكن تدريب القوات البريطانية قد وصل إلى المستوى 
المطلوب في فترة ضوء القمر الساطع خلال شهر أيلول - 
سبتمبر ‏ لهذا كان من الضروري الانتظار إلى فترة ضوء 
القمرن التالية.. 
كانت الخطة التي وضعها ( مونتغومري ) للهجوم في العلمين ؛ 
تتطلب من قواته تنفيذ المعركة على ثلاث مراحل أساسية : 
المرحلة الأولى ( وحدد لتنفيذها ليلتى 7 - 714 و74 ٠٠١‏ 
تشرين الأول اكتوبر - ) : وفيها تقوم قوات المشاة بفتح الثغرات 
في حقول الألغام والمواقع الدفاعية » لتعبرها المدرعات حت تتمكن 
من الانتشار خلف المواقع الدفاعية الألمانية ‏ الإيطالية » وحتى تقوم 
بمنع القوات المدرعة والاحتياطية الألمانية ‏ الإيطالية من القيام 
بجمات مضادة أثناء تنفيذ المرحلة الثانية . 
المرحلة الثانية ( وحددت لتنفيذها الفترة من 7١‏ تشرين 
الأول أكتوبر ‏ حتى أول تشرين الثاني - نوفمبر - ) وفيها تقوم قوات 
المشاة بتنفيذ عمليات ( قتال الالتحام ) لتدمير المواقع الدفاعية 
للقوات الألمانية ب الإيطالية » مع دفع بعض القوات المدرعة 
للهجوم على القواعد الإدارية في مؤخرة القوات الألمانية ‏ 
الإيطالية . وكان من المتوقع أن تقوم قوات المحور مبجمات مضادة 
عنيفة أثناء تلك المرحلة بقواتها المدرعة ؛ وحينئذ تتوافر الفرصة 
لقوات ( مونتغومري ) المدرعة ؛ والمنتشرة وراء الجبهة الدفاعية 
الألمانية ة الإيطالية > لتدمير أكبر قوة تمكنة من دبابات رومل . 


ك/ا 


المرحلة الثالثة ( وحددت مدتمها بين ۲ و٤‏ تشرين الثاني - 
نوفمبر ) : وفيها يجب أن يتم تدمير ما بقي من المواقع الدفاعية ‏ 
الألمانية ‏ الإيطالية » والتقدم إلى المناطق الخلفية . 


ه ‏ معركة العلمين 
- فتحت مدفعية الحيش الثامن نيرانها ضد بطاريات مدفعية 
المحور من الساعة 7١,5٠‏ حتى الساعة ۲۲,۰۰ من ليل ۲٤٠-۲۳‏ 
تشرين الأول أكتوبر  ۱۹٤١‏ . وكانت الرمايات محكمة للغاية 
بحيث تم إسكات المدفعية الألمانية ‏ الإيطالية ؛ وتدميرها . ثم 
نقلت مدفعية الجيش الثامن رماياتها إلى أقصى المواقع الدفاعية 
الأمامية للمحور . واستمرت في قصفها لمدة سبع دقائق ثم 
أخذت في رمي ( السد الزاحف )2 الذي وضع مخطط نيرانه 
بحيث يتم نقله » كل ثلاث دقائق ولسافة ١5١‏ مترا تقريبا بين كل 
خط والخط الذي يليه » مع التوقف لمدة أطول من ثلاث دقائق عند 
الخطوط التي كان من المتوقع مجابهة مقاومة شديدة عندها . 
وتضمنت خطة رمى الاقعية اهن حر ادو د 
المواقع المعادية التي تم اكتشافها وتمييزهاء كما استمر القصف 
المضاد للبطاريات طوال مدة المعركة . وبلغ من شدة النيران 


(#) السد الزاحف : نوع من رمايات المدفعية التي يتم نقل نيراما على خطوط متتالية تتقدم 
قوات المشاة وتسبقها لتمهيد الطريق أمامها . وكانت تشترك في رمايات السد معظم 


مدفعية الميدان . 


۷% 


وكثافتها أن تصاعد الغبار الناتج عن الانفجارات بحيث انخفض 
حقل الرؤية والمراقبة لأقل من مائة متر . وقد تقدمت قوات المشاة 
- خلف ( السد الزاحف ) » فيا حلقت مجموعة من الطائرات المقاتلة 
الإنكليزية على ارتفاعات منخفضة فوق مواقع قوات المحور . وقد 
جهزت هذه الطائرات بأجهزة خاصة لإحداث أصوات قوية 
ومزعجة من أجل التأثير على أعصاب جنود العدو. وإحباط 
روحهم المعنوية . 

واستخدمت أثناء المجوم مجموعة من الوسائط المساعدة حتى 
تتمكن القوات من المحافظة على اتجاهها أثناء تقدمها في الظلام . 
ا ا عدد من المدافع من عيار ٤٠‏ مم لإطلاق قنابل كاشفة 
على أجناب الألوية في اتجاه التقدم » وذلك عند كل انتقال لحركة 
( السد الزاحف ) . كما كانت الوحدات الأمامية تقوم بدورها في 
تحديد أماكنها بإطلاق دفعات من الذخيرة الكاشفة - المضيئة - 
بصورة عمودية . 

وخصصت أيضاً بعض مولدات الأنوار الكاشفة التى وضعت في 
نقاط سبق تحديد إحداثياتها بدقة كاملة » على مسافة 3 كلما 
خلف المنطقة الأمامية ؛ وكلفت بإطلاق أضوائها نحو الأعلى حتى 
يمكن للوحدات الاسترشاد مها لتحديد مواقعها برصد الزوايا 
العكسية ها . وبرغم ذلك كله ؛ فقد كان نجاح القوات في حفظ 
اتجاهها نجاحا جزئيا نظرا لصعوبة الرؤية ؛ بسبب الغبار والدخان 
الشديدين الناتجين عن انفجار قنابل المدفعية . 

وقد اكدت نتيجة القتال في الساعات الأولى من ال هجوم . بأن 


۷۸ 


: u 
ہچ ابت یر‎ 7 
عم‎ 


سارت عملية فتح الثغرات خلال الساعات الأولى بنجاح ؛ وقامت 
وحدات المشاة »> تحت إشراف بعض المهندسين » بإزالة الألغام 
المضادة للأفراد أولاً » ثم الألغام المضادة للدبابات . 

وقدديذا العمل فى ارات بخرض ١7‏ مرا تقريا + الم شر 
و ی 0 


۷۹ 


أمام العلمين ‏ الوحدات الألمانية تتمسك بأرض تحيط بها الألغام 


التي ستفجرها مدفعية مونتغومري بعد قليل 


وتحديد طرق الاقتراب المؤدية لكل منها ؛ واستخدمت في ذلك 
الاخ اللاولة .وف سان العمل فى فت رق الال يتجاح 
ولكن بصورة بطيئة نتيجة المقاومة الألمانية الضارية التي يلات 2 


2 


التزايد تدريجيا . وقد عبرت فرق المشاة الثغرات بمجرد الانتهاء من : 
إزالة الألغام المضادة للأفراد » واشتبكت في قتال عنيف مع المواة 
الدفاعية الألمانية الإيطالية . وقد نجحت معظم الوحدات في 
الاستيلاء على أهداف ا الأولى من اهجوم قبل الساعة 
١‏ ) . في عدا بعض المواقع التي ظلت تقاوم بشدة . وفي 
الساعة ( ٠5,7١‏ ) أمكن الاستيلاء على بعض تلك المواقع , 


إخلاء جريح من العلمين » خلال هجوم مضاد الحا فيل ا 


مونتغومري التي تجاوزت حقول الألغام 1 


وبقى عدد قليل منها صامداً رغم ال هجمات العنيفة . 

نتج عن القتال في ليل ۲۳ - 75 في القطاع الشمالي » فتح ثغرة 
بعمق ستة كيلومترات تقريبا ؛ تقدمت فيها قوات الفيلق الثلاثين . 
وقد عبر اللواء المدرع التاسع > الذي وضع نحت قيادة الفرقة 
النيوزيلاندية الثانية الثغرة الجنوبية في منطقة ( تبة المطرية ) » غير 
أنه اصطدم عند أول ضوء بحقول ألغام أخرى أمامه . كما اصطدم 
بنيران قوية أطلقتها المدفعية الألمانية المضادة للدبابات ؛ 
والدبابات » التي فتحت نيرانها من مواقع مجهزة في المنطقة الواقعة 
عند الطرف الغربي للتبة . وخسر اللواء في ساعات الصباح الأولى 
( 50 ) دبابة . 


5 ۸١ 
1 وري 2م‎ 


أما قوات الفيلق العاشر ؛ فقد عبرت عناصرها المتقدمة خط 
انطلاقها في الساعة )٠٠,٠١(‏ وتقدمت خلف قوات الفيلق 
الثلاثين . وقد حاولت الفرقتان المدرعتان الأولى والعاشرة » اجتياز 
الغغرات التي تم فتحها ؛ إلا أنبها تأخرتا كثيراً عن الموعد المحدد 
لتقدمه] » بسبب البطء الشديد في فتح الثغرات والذي نتج عن 
شدة نيران الدفاع . 

وهكذا » فعند أول ضوء من يوم ۲٤‏ تشرين الأول - أكتوبر - لم 
يكن قد نجح في عبور الثغرات ؛ والوصول إلى ما وراء المشاة في 
الثغرات » إلا اللواء المدرع المتقدم . ولم تتمكن الفرقتان المدرعتان 
بالتالي تنفيذ الواجب الملقى على عاتقه] وهو عبور الثغرات في 
حقول الألغام ؛ والانتشار غربي الثغرات التي احتلتها المشاة قبل 
أول ضوء . 

قام أحد ألوية الفرقة الأسترالية التاسعة أثناء ذلك هجوم 
خداعي في أقصى الشمال ( بين تل العيصى والبحر ) » كا تمت 
عملية إنزال بحري خلف الخطوط الدفاعية الألمانية ‏ الإيطالية . 
ونجحت العمليتان في تحقيق الهدف . إذ بقيت قيادة قوات المحور 
حتى صباح يوم ۲٤‏ تشرين الأول أكتوبر ‏ وهي تجهل الاتجاه 
الرئيسي للهجوم ؛ ولهذا فإنها لم تعمل على تبديل أوضاع قواتها 
الاحتياطية . 

سارت العمليات في القطاع الجنوبي بشكل مغاير ؛ فقد قامت 
إحدى كتائب الاستطلاع ومعها كتيبة من الفرقة ٤٤‏ . بدعم من 


A۲ 


خمس بطاريات مدفعية ميدان » بعملية فتح الثغرة عبر حقل الألغام 
الذي كان يحمل اسم ( حقل ألغام كانون الثاني يناير - )2*0 . وقد 
تجح Cs‏ ل رس يي دود بيات 
ويا ا شباط ا e‏ هله الألغام 
المبعثرة هي حقل ( ألغام شباط ‏ فبراير ‏ ) ولذلك استمرت في رفعها 
شباط ‏ فبراير ‏ الحقيقى . فكان من نتيجة هذا الخطأ أن انحصر 
الفرقة المدرعة السابعة ولق 5955 ارك 0 وراء ا 
الأمامية المكلفة بفتح الثغرة ¢ وأصبح موقمها خخا رح ا 
بين حقلي ألغام ( کانون الثاني وشباط ) إد أصبحت هدفا ٹابتا 
للنيران الدفاعية الألمانية ‏ الإيطالية » فكان لا بد من متابعة فتح 
الثغرات في وضح الان 

قام اللواء الأول لقوات الفرنسيين الأحرار ( الديغوليين ) هجوم 
انوئ: فق .ليل ۲۳ 4 ؟"تشرين الأول اكتويرت للاسبلاء عل 
( هضبة هنتر ) الواقعة إلى الجنوب ‏ قرب منخفض القطارة - حيث 
كانت هذه الهضبة مهيمنة على معظم القطاع الحنوبي : وتقدم اللواء 
(#) قام البريطانيون بزرع حقلين للألغام إلى الغرب من مواقعهم الدفاعية ؛ وأطلقوا على 

الحقل الشرقي من اسم ( حقل ألغام كانون الثاني ) في حين أطلقوا على الغربي اسم 


( شباط -فبراير ) وقد استولت قوات ( رومل ) على الحقلين أثناء معركة ( علم حلفا ) 


AY 


مسافة أربعة كيلومترات تقريباً ؛ ونجح في الاستيلاء على الحضبة في 
الساعة ( ٠5,70‏ ) » إلا أنه لم يتمكن من إحضار مدافعه المضادة 
دات سیت الومال اف لے كانت يق الجر ر امت 
و ا ات ا و ا ع بيو و ارات 
ا 

هكذا انتهت عمليات ليل ۲۳ - 74 تشرين الأول - أكتوبر - 
وكان النجاح محدوداً . 

ففي الشمال ؛ استطاعت قوات الجيش الثامن فتح إحدى 
الثغرتين ؛ ولم تنجز فتح الثغرة الثانية » ولم تتمكن القوات المدرعة 
مق الوضول ا او فو ر ا 
مسح اع r‏ تشرين الأول أكتوبر - وهو لا زال 


بخوص قتالا متلاحما مع القوات الألمانية ؟ حيث ظهر بأن مواقع 
القوات الألمانية ‏ الإيطالية كانت أعمق بكثير ما كان يعتقده 


البريطانيون ؛ وأنه لا زالت أمامهم حقول كثيفة من الألغام 
والمواقع الدفاعية» وأن كل ما حدث من قتال واشتباك في الليل 
كان مع قوات ( الستارة الوقائية ) ؛ ذلك أن رومل قد نشر في 
مواقعه المتقدمة قوات قليلة س المشاة بين| احتفظ بمعظم قواته في 
المواقع الخلفية التي نظمها تنظيياً جديدا ودعمها بقوة . 

أما في القطاع الجنوبي فكان الموقف أسوأ من ذلك ؛ إذ تورطت 
قوات الاقتحام بين حقول الألغام ؛ وغاصت فيها » فكان حظها 

من النجاح محدوداً جداً . 


Af 


كان القائد الألماني ( رومل ) غائباً في ألمانيا ؛ للعلاج ولشرح 
موقف قواته وطلب الدعم من القيادة » وقد تولى قيادة القوات 
الألمانية - الإيطالية في غيابه ( الجنرال ستيوم ) . ولا كانت القوات 
الألمانية - الإيطالية تعاني من النقص الخطير في الإمداد بالذخائر 
والوقود » فقد أصدر ( ستيوم ) أوامره بعدم فتح نار المدفعية 
لضرب تحشدات القوات البريطانية ؛ أو التعامل مع مدفعيتها . ول 
يكتشف خطأه هذا إلا في الصباح » حيث تبين له أن القيود التي 
فرضها عل استهلاك الذخائر » ستؤدي إلى انيار مواقعه 
الدفاعية » وعندها أصدر أوامره بضرب قوات الحجوم البريطاني 

وانطلقت المدفعية الألمانية ‏ الإيطالية في قذف قنابلها طوال يوم 
4 تشرين الأول أكتوبر - على الثغرات التي فتحها البريطانيون 
وغل اراقع ا اب ما تات التبراف ادرف 
البريطانية للانسحاب إلى ما وراء ( تبة المطرية ) » حيث استمرت 
من هناك في الاشتباك بنيراها مع الدبابات الألمانية ؛ ومع مرابض 
المدفعية المضادة للدبابات . 


وقد حاول الفيلق البريطاني الثلاثين ؛ الاستيلاء على بقية 


المواقع التي تمكنه من الوصول إلى الأرض المكشوفة في وراء المواقع 
الألمانية ‏ الإيطالية . 


ودار قتال عنيف للغاية » وخاصة في قطاع الفرقة النيوزيلاندية 
الثانية 2 الى حاولت التقدم على الانجاه ا حنوبي - الغربي من ( تبه 


AO 


المطرية ) » ولكن الحجمات المتتالية لم تحرز إلا قدراً قليلاً من 
النجاح . 

كا قامت الفرقة ( 0١‏ ) بتجديد هجماتها في الساعة ٠٠,٠١‏ في 
حاولة لتوسيع منطقة انتشارها خلف الثغرة الشمالية ؛ وذلك حتى 
تسكن الترنة" الشركة الأر ل جو عسوو ا ...و دا ا ت 
الفرقة ( 0١‏ ) بعد هجمات عنيفة متتالية من السيطرة على منطقة 
جا ديك الفرقة الدوصة الأول لر وکو اللراء 
المدرع الثاني التابع لها من عبور الثغرة في الساعة 18,٠١‏ ؛ وانتشر 
في مواقع مناسبة إلى الغرب من حقل الألغام . 


أصدر القاند الألان ( سير أمرة إل فرة الببائرى 0:9 
البريطانيين من منطقة الثغرة ٤‏ القطاع الشمالي وفشل هجوم 
فرقة البانزر ؛ ف محاولاات اهجوم طوال الان“ وتعرصت 
دبابات الفرقة خلال هذه المجمات للخسائر الفادحة . بتأثير 
إغارات الطيران البريطاني العنيفة ؛ وضربات المدفعية المضادة 
للدبابات . وفي المساء 1 يبق من أصل دبابات الفرقة التي كان 
عددها ١١9‏ دبابة أكثر من ۳١‏ دبابة فقط . 

أما ٤‏ القطاع الحنوبي ؛ فقد استمرت المحاولات طوال النهار 
لفتح الثغرة في ( حقل ألغام شباط ‏ فبراير ‏ ) ولكن دون جدوى ؛ 
حتى حل الظلام » وقد تعرضت القوات التي كلفت بفتح الثغرة 
للخسائر الفادحة . وقد قام اللواء اليوناني بإغارة على مواقع 


م١‎ 


الإيطاليين في جنوب ( هضبة الرويسات ) ونجح في إنزال بعص 
الخسائر في القوات الإيطالية ثم عاد تأنية إلى قاعدة هجومه . 

قام الفيلق الثلاثين في ليل 74 ٠٠‏ تشرين الأول أكتوبر - 
بمحاولة جديدة في القطاع الشمالي وذلك لمساعدة القوات المدرعة 


على عبور حقول الألغام , فشن هجوماً عنيفاً بدعم مدفعية 
الفيلق ‏ حوالي ١‏ مدفع ‏ وذلك في الساعة ( CT‏ 

وبالرغم من استعداد القوات الألمانية - الإيطالية ملجامة هذا 
اهجوم - بعد أن أفاقت من ذهول اا وبالرغم ان 
تكثيف نيران المدفعية بضربات الطيران ؛ فقد تمكن اللواء المدرع 
5 من الفرقة المدرعة العاشرة من غبور الثغرة الشمالية +:واتصل 
باللواء المدرع الثاني الذي عبر الثغرة الشمالية قبل الغروب . كما 
نجح اللواء المدرع التاسع أيضا في عبور الثغرة ؛ واتخذ المواقع 
الداع العو ال ا ب يه قي ورت عد 
ذلك بقية قوات الفرقة المدرعة العاشرة في اجتياز الثغرة المذكورة ؛ 
كا شرعت الفرقة المدرعة الأولى في اجتياز الثغرة الشمالية . وقد 
نجحت الفرقة الأولى في احتلال مواقعها غرب الثغرة . أما الفرقة 
العاشرة فقد توقفت لأن القوات الألمانية ‏ الإيطالية حققت نجاحا 
في إقفال الثغرة الحنوبية بنيران المدفعية ؛ وقد تكدست دبابات 
الفرقة وعرباتها بشكل فوضوي وخطير داخل الثغرة . 

وقد نجحت مشاة الفيلق الثلاثين 2 اجتياح بعض الكتائب 
الألمانية ( من فرقة المشاة ١55‏ ) وبعض الكتائب الإيطالية ؛ إلا 


AV 


أنها لم تتمكن من فتح ثغرة كاملة في الدفاعات الألمانية ‏ الإيطالية 
وهكذا أصبح الموقف في القطاع الشمالي بعد قتال تلك الليلة : 
0نف نكيت االلقاة من توسيتم اتوم ل E‏ 
الإيطالية ؛ إلا أا لم تنجح نائيا في اختراق تلك المواقع . 
ثانياً : نجحت الفرقة المدرعة الأولى واللواء المدرع ۲١‏ ( من الفرقة 
المدرعة العاشرة ) واللواء المدرع التاسع ( الملحق بقيادة 
الفرقة النيوزيلاندية الثانية ) في عبور حقول الألغام ؛ 
وانتشرت هذه القوات غربي المنطقة التى استولت عليها 
النقاة ENE e‏ الكو من انل 
المطرية) وعلى جبهة في حدود عشرة كيلومترات › 
واستعدت لمواجهة أي هجمات مضادة قد تقوم بها القوات 
المدرعة الألمانية . 
ا و الملترعة العاشرة واه اة اة 
وإلى الشرق منها . 
أما في القطاع الجنوبي فقد تمكن أحد ألوية فرقة المشاة ٤٤‏ من 
فتح ثغرة ( في حقل ألغام شباط ) وذلك في الساعة )١٠7,٠١(‏ 
ونظم ثغرة بعمق 7٠١‏ متر خلف حقل الألغام المذكور . وشرعت 
فرقة المدرعات السابعة في اجتياز الثغرة . ونجح فعلا اللواء المدرع 
الخفيف الرابع في ذلك » إلا أنه قوبل عندما حاول نشر قواته خلف 
الثغرة بألغام مبعثرة جديدة وبنيران شديدة من المدفعية المضادة 
للدبابات » فاضطر للتوقف . وتوقفت بالتالي عملية عبور باقي 


AA 


الفرقة المدرعة السابعة للثغرة . 

انتهت بذلك المرجلة الأولى من معركة العلمين وبدأت مع 
صباح يوم 76 تشرين الأول أكتوبر - ١947‏ المرحلة الثانية من 
المعركة . 

أصدر ( مونتغومري ) أوامره للقوات المدرعة التي عبرت حقول 
الألغام بشق طريقها غرباً من أجل اختراق بقية لمواقع الدفاعية 
الآلمانية - الإيطالية والوصول إلى نباية تلك المواقع » وكان يأمل في 
أن يتمكن من إعداد الظروف المناسبة لإطلاق اللواء المدرع الثاني 
( التابع للفرقة المدرعة الأول ) إلى منطقة ( سيدي عبد الرحمن ) 
حيث تتمركز فيها المنطقة الإدارية الأمامية للقوات الألمانية ‏ 
الإيطالية ؛ والتي يؤدي الاستيلاء عليها إلى إرباك نظام التموين 
EIN EEE NS‏ 
يقطع طريق الانسحاب الرئيسي لقوات رومل على الطريق 
الساحلي ْ 

وهكذا ؛ بذأت القوات المدرعة تقدمها ما بين الساعة 
٠۹,٠١ (‏ ) والساعة ( ٠٠,٠١‏ ) إلا أا ارتطمت بحقول ألغام 
جديدة كانت تغطيها ونحميها نيران شديدة من المدافع المضادة 
للدبابات ؛ وبالإضافة إلى ذلك فقد قامت فرقة البانزر الألمانية 
الخامسة عشرة ‏ بعد أن نجحت في إصلاح عدد كبير من دباباتها , 
التي أصيبت في اشتباكات اليوم السابق - بهجمات مضادة متتالية 
استمرت حتى ما بعد الظهر حيث قامت القوات الألمانية مبجوم 


۸۹ 


مضاد كبير على انجاه منطقة ( تبة كيدني ) » وقد تمكنت القوات 
المدرعة البريطانية من إحباط هذه الهجمات جميعها ؛ إلا أنما لم 
تتمكن بالمقابل من إحراز أي نجاح في تقدمها نحو الغرب . 

أما في القطاع الجنوبي فقد حاول اللواء المدرع الخفيف الرابع 
فتح ثغرة جديدة في حقول الألغام لاستئناف التقدم غربا ؛ إلا أنه 
خسر في هذه المحاولة 0١‏ دبابة » وأصبح من الواضح أن أي محاولة 
جديدة للتقدم في ذلك القطاع ؛ لن ينتج عنها سوى مضاعفة 
الخسائر » ولذلك أصدر مونتغومري أوامره بسحب هذا اللواء 
للخلف مع قيام المشاة بدعم مواقعها في منطقة الثغرة . 


أكتوبر ) » وكان نائبه في غيابه ( الجنرال ستيوم ) قد قتل في اليوم 
الاق 3 فتولى ( رومل ) على الفور قيادة جيش اليانون الأول 
وكان قل أوصى وهو في طريق عودته » القيادة الإيطالية العليا « 
باستخدام كل السفن المتوافرة ( التجارية والحربية ) لنقل الذخائر 
والوقود بصورة عاجلة إلى أفريقية . 

وقدر ( رومل ) موقف قواته بعد وصوله » فوجد أنه من 
الضروري القيام هجوم مضاد بجميع قواته الاحتياطية ضد المنطقة 
التي استولى عليها البريطانيون في القطاع الشمالي من جبهته 
الدفاعية و ذلك لطردهم منہا ولإعادة التوازن ل جهته 
الدفاعية . 

ولكن سرعان ما أصيب ( رومل ) بخيبة الأمل عندما تبين له أن 


و0 


ما هو متوافر لديه من الوقود لا يكفى لأكثر من ثلاثمائة كيلومتر 
لكل آلية وعربة من آلياته ومركباته » فقرر عددها تكليف فرقة 
البانزر ٠١‏ والفرقة المدرعة الإيطالية ( ليتوريو) وكتيبة واحدة من 
فرقة ( برسجليبري ) للقيام بهذا اهجوم الذي حدد أول ضوء من 
يوم 77 تشرين الأول - أكتوبر - موعدا للبدء بتنفيذه. 


الل مل ا ار ا اليل #88 ين 8 ترون وله 
أكتوبر ‏ 1957 ؛ فقد انصرف ( مونتغومري ) لدراسة الموقف في 
قطاع عمل الفرقة المدرعة البريطانية العاشرة التى تعذر عليها نقل 
بقية وحداتها عبر الثغرة الحنوبية ٤‏ القطاع الشمالي رغم 
المحاولاات المتتالية لفتح الثغرة 1 ولمذا أصدر ( مونتغومري ) أمره 
نجح في عبور الثغرة في ليل ٠١ - ۲٤‏ تشرين الأول - أكتوبر ‏ . 
ليعمل تحت قيادة الفرقة المدرعة El‏ والتى كانت قد وصلت 
إلى ما وراء حقول الألغام » كا أمر بسحب الفرقة المدرعة العاشرة 
من منطقة الثغرة إلى ا لخلف ؛ ووضعها في الاحتياط . 

وقد جددت فرق المشاة البريطانية هجماتها لتوسيع مجال 
عملياتها في الغرب ؛ على أمل إتمام عملية اختراق المواقع الدفاعية 
الألمانية ‏ الإيطالية » فقامت الفرقة النيوزيلاندية الثانية بعدد من 
المجمات الليلية عند الطرف الغربي لتبة المطرية ؛ إلا أن قوات 
المحور صدتها بعد أن أنزلت بها خسائر فادحة » نما اضطر 
( مونتغومري ) إلى إصدار أوامره بسحب اللواء المدرع التاسع 


۹۱ 


( الذي كان منتشراً مع باقي القوات المدرعة البريطانية غربي المنطقة 
التي اسقولت غلا قرات اللثياة ) وخصيضية لدعم الفرقة 
النيوزيلاندية في هجماتها خلال اليوم التالي . هذا وقد قامت الفرقة 
١‏ أيضا خلال الليل بعدد من العمليات المجومية التي ساعدت 
على تحسين مواقع هذه الفرقة . 


عر ادي REE‏ رو واي 
القوات الألمانية ‏ الإيطالية ؛ وتشرف على الجانب الأيمن للفرقة 
الأسترالية التاسعة . ولذلك قررت الفرقة المذكورة الاستيلاء على 
هذه المنطقة المرتفعة لحماية جانبها الأيمن من جهة ؛ ولتوسيع مجال 
عمل القوات البريطانية نحو الشمال من جهة أخرى . وقد 
نجحت إحدى الدوريات الأسترالية في الحصول على خارطة تحمل 
مراكز جميع المواقع الدفاعية الألمانية في تلك المنطقة . فقام أحد 
الألوية الأسترالية في منتصف الليل بال هجوم على تلك المنطقة › 
ونجح في الوصول إلى ذروة المرتفع والأرض الممتدة إلى شرقه لمسافة 
عي ا ؛ واستطاع الفيلق الثلاثين بذلك التقدم 
مالا ول تلك انلك > بين تعذر عليه التقدم نحو الغرب . 
وقد اضطر ( رومل ) خلال هذه المعارك الليلية لزج أك وخدات 
المشاة الميكانيكية ( من فرقة البانزر ٠١‏ ) لدعم قواته في مواجهة 
المجمات البريطانية المتتالية ؛ مما أدى إلى استنزاف قواته الاحتياطية 
التي كان يريد استخدامها في عملية الهجوم المضاد العام » والتي 
كان قد اتخذ القرار للقيام مها في اليوم التالي . 


۹۲ 


أما في القطاع الجنوبي فقد قام أحد ألوية فرقة المشاة ( ٠١‏ ) 
بجوم خداعي إلى الجنوب الغربي من منخفض ( دير المناصيب ) 
بدعم من نيران اللواء المدرع الخفيف الرابع ؛ وذلك بهدف الإبقاء 
على حالة التهديد البريطاني ضد قوات المحور في القطاع الجنوبي 
حتى لا يسحب قواته الاحتياطية من ذلك القطاع إلى القطاع 
الشمالي. وقد حقق هجوم اللواء نجاحا باستيلائه على الجانب 
الشرقي من الهدف . إلا أن الهجوم فشل بعد ذلك بسبب ارتطام 
المشاة بكثير من الألغام المضادة للأشخاص » وبسبب كثافة 
الشبكات المتتالية من السياج الشائك » وتمكنت قوات المحور في 
النهاية من طرد قوات اهجوم البريطاني بعد أن أنزلت بها فادح 
الخسائر ‏ بنيران مدافع الحاون ‏ . 

قام ( رومل ) مبجومه المضاد الكبير ني الصباح المبكر من يوم ۲١‏ 
رين الأول اكتوسو د يقوة فة البانؤق الخامسة غغيرة 4 والفرقة 
المدرعة الإيطالية ليتوريو ؛ وكتيبة من قوات ( برسجلييري ) › 
واشتركت جميع قطع المدفعية الموجودة في القطاع الشمالي بدعم هذا 
ال هجوم > علاوة على عدد كبر من المدافع المضادة للطائرات التي 
استخدمت لضرب أهداف أرضية » مثلها كمثل مدفعية الميدان » 
إلا أن اهجوم توقف بعد ساعات قليلة من بداية انطلاقته » وذلك 
بسبب المقاومة الضارية للقوات البريطانية » ولم تتمكن القوات 
الألمانية - الإيطالية من إحراز أي نجاح ؛ رغم خسارتها الكبيرة في 
الدبابات . 

وقامت بعدئذ الفرقة المدرعة البريطانية الأولى ومعها اللواء 


۹۴۳ 


لمدرع ۲٤‏ بجوم مضاد عنيف في منطقة ( كيدني ) على أمل عبور 
درب ( سيدي عبد الرحمن ) ولكنها فشلت بدورها في إحراز أي 
تقدم » وحاول اللواء المحمول ‏ الآلي - السابع بعد ذلك تثبيت 
أقدامه على ( مرتفع ‏ تبة كيدني ) ولكن بدون جدوى بسبب 
الحمجمات المضادة العنيفة للقوات الألمانية ‏ الإيطالية . 

أما في منطقة ( تبة المطرية ) فقد تمكنت الفرقة النيوزيلاندية 
الثانية وفرقة جنوب أفريقيا الأولى من التقدم لمسافة كيلومترين 
تقريبا بعد قتال عنيف جذا » تعرضت خلاله قوات الفرقتين 
لخسائر كبيرة . 

قام السلاح الملكي البريطاني بنشاط كبير ومستمر طوال النهار 
فوق المواقع الألمانية ‏ الإيطالية » حيث عملت قاذفات القنابل على 
شن إغارات عنيفة كان ها تأثيرها الواضح على الروح المعنوية 
لقوات المحور ‏ وخاصة القوات الإيطالية - . 

أصدر ( مونتغومري ) أوامره في هذا اليوم ( ۲٢‏ تشرين الأول - 
أكتوبر ) إلى الفيلق ١‏ بإيقاف عملياته ال هجومية في القطاع الجنوبي 
بعد أن تبين له عقم الهجمات التي لم تؤد إلا إلى زيادة نسبة الخسائر 
في قواته » كا أمر هذا الفيلق بالاستعداد لإرسال بعض وحداته 
وبعض الإمدادات إلى القطاع الشمالي . 

أدرك ( رومل ) بأن كل الجهود البريطانية موجهة لاختراق 
القطاع الشمالي من جبهته فقرر تعديل خطته الدفاعية . وكان أول 
عمل قام به هو إصدار الأمر إلى الفرقة الخفيفة 4١‏ بترك واجباتها في 


۹٤ 


حراسة الشاطىء » والتحرك إلى المنطقة في جنوب ( سيدي عبد 
الرحمن ) لاحتلال مواقع دفاعية هناك . كا أصدر أمره إلى الفرقة 
المحمولة بالسيارات ( تريستا ) - وهي فرقة إيطالية - بالتحرك إلى 
الفعطنة بن شرق :و NEE e‏ 
وذلك لحمايتها من أي قوات قد تتسلل إلى تلك المنطقة . 


وقد أعاد ( رومل ) تقدير موقف قواته في أعقاب فشل هجومه 
المضاد ( صباح يوم 7١‏ تشرين الأول - أكتوبر ‏ ) » فوجد بأن قواته 
الاحتياطية الموجودة في القطاع الشمالي لا تكفي للقيام بعمل 
حاسم ضد القوات البريطانية المهاجمة في ذلك القطاع . إذ بقيت 
القوات البريطانية متفوقة في المدرعات . رغم ما نزل بها من 
الخسائر الكبيرة في الدبابات خلال الأيام السابقة ؛ بحيث أنهم لم 
يزجوا في المعركة بأكثر من نصف قواتهم المدرعة » كا احتفظ 
البريطانيون بتفوقهم الجوي بحيث أن المجمات الجوية البريطانية 
والمتتالية فوق منطقة القتال قد أدت إلى إرهاق أعصاب قواته » كما 
أدت الإغارات الجوية على خطوط المواصلات البحرية للقوات 
الألمانية - الإيطالية إلى خسارة معظم الإمدادات المرسلة إلى شمال 


أفريقية . 


هو هو 


وهكذا ؛ وعلى الرغم من اضطلاع سلاح الجو الألماني بجهد 
كبير لنقل البترول إلى قوات ( رومل ) فإن الموقف الإداري بقي 
ميا لا 


ومقابل ذلك » فبالرغم من احتفاظ البريطانيين بتفوقهم البري 


۹٥ 


والجوي ؛ وامتلاك ( مونتغومري ) للمبادأة » إلا أن القوة الدافعة 
للهجوم البريطاني قد تناقصت ووصلت إلى حد التوقف التام خلال 
اليومين الأخيرين . كما أن جميع أعمال القيادة البريطانية قد 
اتسمت بالحذر الشديد ‏ لا سيما في مجال استخدام القوات 
المدرغة د ك رف ال اكات الال الأخييرة أن" السشوف 
- التدريبي » وكفاءة القيادة في القوات المدرعة البريطانية هي أقل من 
مثيلتها في وسط قوات البانزر الألمانية . وعلى هذا » فإنه بالمستطاع 
استثمار هذه الحقيقة لقلب التوازن لمصلحة القوات الألمانية ‏ 
الإيطالية بحيث يمكن القضاء على القسم الأكبر من المدرعات 
البريطانية لو أمكن اجتذابها إلى معركة تصادمية » ومن أجل 
ذلك ؛ ينبغي تجميع كافة القوات المدرعة الألمانية ‏ الإيطالية ؛ با 
في ذلك تلك الموجودة في القطاع الجنوبي ؛ مع تجميع كل المشاة 
الميكانيكية المتوافرة أيضا للاشتراك في المعركة الحاسمة بأكبر حشد 
مكن....وعقيب | كمال هذا الحقك, + تغط الفرضة للقوات المدرعة 
البريطانية لاختراق المواقع الدفاعية الألمانية ‏ الإيطالية » وتنسحب 
القوات المدرعة التابعة للمحور عدة أميال إلى الخلف ؛ ثم تقابل 
المدرعات البريطانية التى تطاردها في معركة تصادمية ‏ جبهية - . 
هذا وما سيرجح كفة القوات الألمانية - الإيطالية في هذه المعركة ء 
توافر الإمكانات لرومل لحشد أكبر عدد من وحدات المدفعية في 
مناطق مختارة » يمكن منها دعم القوات المدرعة بالنيران » بينا لن 
يتوافر للقوات البريطانية فرصة استخدام جانب كبير من 
مدفعيتهم ؛ نظرا لأن أرض المعركة ستنتخب خارج مدى المواقع 


45 


التي كانت تحتلها المدفعية البريطانية في ذلك الوقت ؛ وكان 
( رومل ) على ثقة تامة بأن خصمه ( مونتغومري ) والذي يعمل 
بحذر كبير ؛ سوف لن يحرك في هذه الحالة سوى عدد قليل من 
وحدات المدفعية للأمام ؛ لدعم قواته المدرعة ؛ وسيحتفظ بالجزء 
الأعظم من المدفعية في مواقعها الأصلية ؛ خوفا على الجبهة التي 
تحتلها قوات المشاة . وكان ( رومل ) يأمل أن يتمكن بعد القضاء 
على الجزء الأكبر من المدرعات البريطانية ؛ من القيام بسهولة 
.بجوم مضاد عام لطرد البريطانيين من المواقع التي استولوا عليها . 

رظ لأن فا ها الط فطلب كات كةي الرفية. ؟ 
فقد بحث ( رومل ) موقف الوقود المتوافر لديه ؛ فوجد أن 
الكميات المتوافرة لديه في شمال أفريقيا لا تكفي لتسيير عربات 
الإمداد والتموين لأكثر من ثلاثة أيام » وتأمين وات القوات 
المدرعة لمدة يوم أو يومين فقط على الأكثر » وقد أرسل برقية عاجلة 
إلى القيادة الإيطالية العليا لإرسال شحنات فورية إليه من الوقود 
( بالطائرات والسفن ) إلا أن الغارات الحوية البريطانية الشديدة 
على خط المواصلات البحري الألماني ‏ الإيطالي أدت إلى إغراق 
جميع السفن التي شحنت بالوقود» وقد تمكنت سفينة واحدة من 
الإفلات ؛ إلا أنها أغرقت عند دخولما إلى ميناء طبرق في مساء 
اليوم التالي » وبذلك ضاع كل أمل ( لرومل ) في تنفيذ خطته 
الجريئة . ولم يبق ( لرومل ) أي حل بعد ذلك إلا اتخاذ موقف 
الدفاع > وعدم نجاوز حدود القيام باهجمات المضادة المحدودة 
بالقوات المتوافرة لديه ؛ ولكنه من ناحية أخرى ؛ وجد أنه من 


۷ ا 


الضروري دعم قواته الاحتياطية في القطاع الشمالى . وكان موقفه 
رن للغاية في يتعلق .با تخاذ قرار بشأن تحريك قواته المدرعة 
الموجودة بالقطاع الجنوي نحو الشمال » إذ أن كميات الوقود التي 
لديه لا تكفي لإعادتها ثانية إلى الجنوب ؛ فيا لو نجدد هجوم 
البريطانيين هناك ؛ هذا علاوة عل أن اء ء الأعظم من القوات 
الألمانية - الإيطالية الموتحودة 2 قطاع الجبهة هناك . كانوا من 
الإيطاليين الذية يصعب الاعتماد في الصمود بمواقعهم دون 
وجود احتياطي و 


السالفة الذكر ؛ تحريك فرقة البانزر ۲١‏ وكذلك ثلث قوة الفرقة 
المدرعة الإيطالية )0 اوت ) ونصف مدفعية الحيش الموجودة ا 
الجنوبي ونقلها إن التتعال . وأرسل في الوقت ذاته إعلاما 
لاا ا إلى مقن قيادة هتلر لإعلامه بائ وف بسن 
المعركة إذا لم تصله الإمدادات بصورة عاجلة . كا أرسل إعلاماً 
لابدلكيا ار إلى ,مقر القنادة الإنظالية ال لل الأدادات 
العاجلة والفورية ‏ وخاصة الوقود والذخائر - . 


وجاك لز ا رن الأوالى رر سات مح 
تطورات جديدة ؛ فقد استمرت القوات البريطانية في محاولاتها 
لتوسيع المناطق التي استولت عليها في القطاع الشمالي . وتمكن 
لرا امول الس راض ۷اه لابق عل( کن 
عقب هجوم عنيف وسريع تعرض خلاله لخسائر فادحة . وني هذا 


۹۸ 


الوقت كانت القوات المدرعة الألمانية ‏ الإيطالية الموجودة في احتياط 
القطاع الجنوبي قد شرعت في التحرك نحو القطاع الشمالي ومعها 
تف وتات نافع ب را سيك داه لحر كاك قد ا 

حتى إذا ما كان يوم ۲۷ تشرين الأول - أكتوبر قام 
الاويطاتيوة هم الات ااا ا حاتي ا 
لتوسيع منطقة عملياتهم إلى الغرب من منطقة ( تبة كيدي ) › 
ولقيك تلك المتحمات فاع ا من المدفعية والطيران > إلا أن 
القوات ااب لاطا تححت فى صدها غا راولت 
بقوات امبو فلوج الخسائر ؛ الأمر الذي أدى إلى توقف هذه 
امات ر اما عند الطهيرة .. 

كا عجزت القوات المدرعة البريطانية عن إحراز أي تقدم » 
ا رودل )انرص ت الات ارا ٠‏ ورو اا 
هجوم مضاد قوي بقوات فرقتي البانزر ٠١‏ و١5‏ والفرقة الخفيفة 
٠١‏ والفرقة الإيطالية ( ليتوريو) المدرعة » وثلث الفرقة الإيطالية 
المدرعة ( ارييتي ) » فتم وضع خطة هذا الهجوم على عجل . 
وأصدر ( رومل ) أمره إلى جميع وحدات مدفعية الميدان في القطاع 
الشمالي » وإلى المدفعية التى وصلت في الليلة السابقة من القطاع 
الجنوي ؛ بدعم اهجوم . 

کا الخذت الا لقيام جميع الطائرات القاذفة والانقضاضية 
بالتمهيد للهجوم ودعمه بأعلى كثافة نارية ممكنة . 

وبدأ اهجوم في الساعة ( ٠١,٠١‏ ) واستمرت الطائرات القاذفة 


۹۹ 


والانقضاضية بهجومها على مواقع القوات البريطانية في ( منطقة 
كيدني ) بمنتهى القوة والعنف » ثم تقدمت دبابات فرق البانزر ومن 
خلفها مشاة الفرقة الخفيفة 4١‏ . ولكنها جومت بنيران عنيفة جدا 
من الدبابات البريطانية التى كانت منتشرة إلى الغرب من منطقة 
الفكركح ل ا ا اا ات وكات 
جميع الدبابات البريطانية تحتل مواقع محمية ( داخل حفر عميقة ) 
ولذلك نجحت في إصابة عدد كبير من دبابات المحور التي كررت 
محاولاتها لاختراق نطاق النيران المضادة للدبابات ؛ لكن بدون 
جدوى ؛ وان نتهى الهجوم بالفشل بعد أن خسر رومل عدداً كبيراً 
من دباباته . 


وقد حاول ( رومل ) تجديد المجوم بالمشاة فقط بعد أن تأكد من 
عجز الدبابات عن التقدم أمام ستارة النيران المضادة للدبابات ؛ 
فأمر الفرقة الخفيفة 4٠‏ بتجديد الهجوم بمفردها ضد النقطة 59 في 
قطاع الفرقة الأسترالية التاسعة ؛ ولكنها فشلت بدورها بسبب 
نيران المدفعية والطيران » وبذلك توقف هجوم ( رومل ) المضاد 
دون إحراز أي نجاح . 

وكان من أسباب الفشل الرئيسة » قلة الوقت المتوافر لقادة 
الوحدات من أجل القيام بالاستطلاع قبل بدء اهجوم » علاوة على 


أن القوات الحوية البريطانية أنزلت بالقوات المهاجمة أفدح الخسائر 
بسبب هجماتها العنيفة المتتالية على مناطق حشد تلك القوات 


وقواعد هجومها . 


١٠١ 


ا الفشل أنه لم يعد هناك ثمة أمل في 
الصمود بمنطقة العلمين ؛ إلا إذا وصلته إمدادات كبيرة » ولذلك 
ا مجدداً إلى القيادة الألمانية العليا برقية طلب فيها د 
الدعم » وكان هذا الطلب أشبه بنداء استغاثة . 


جاء دور ( مونتغومري ) لتعديل خطة هجومه . بعد أن شعر 
بأن القوة الدافعة هجومه في صباح يوم ۲۷ تشرين الأول أكتوبر - 
توكزشكع كان 0 القائية رقاقة سخدوى 
أفريقيا الأولى ؛ واللتين خاضتا المعارك الضارية منذ بداية معركة 
العلمين » قد تعرضتا للكثير من الخسائر دون أن تتمكنا من إحراز 
تقدم كبير في منطقة ( تبة المطرية ) , كما عجزت القوات المدرعة 
عن اختراق المواقع الدفاعية الألمانية ‏ الإيطالية على اتجاه درب 
( سيدي عبد ال رحمن ) . ل 
تعترض سبيل تقدم الجيش الثامن ؛ بالإضافة إلى بعض المواقع 
الدفاعية القوية التي تقع ٤‏ مواجهة جبهة اهجوم . ولهذا قرر 
( مونتغومري ) القيام بعمل سريع 98 لإنقاذ الموقف ؛ لا سي) 
وأنه لا زال يمتلك قوة كافية من الدبابات ؛ كما أن إمداداته بالوقود 
والذخائر كانت متوافرة ومنتظمة . ووجد أنه يجب التخلي عن فكرة 
اختراق ( منطقة المطرية ) ونقل ثقل الحجوم نحو الشمال » مستغلا 
النجاح الذي حققته الفرقة الأسترالية التاسعة في هجومها على 
النقطة ۲۹ في ليل 75 - 75 تشرين الأول أكتوبر ‏ وأن يقوم في 
الوقت ذاته بحشد قوة ضاربة لمعا بعملية الاختراق النبائي 
لدفاغات احور مير اشا نجاح الأستراليين في أقصى 


٠١١ 


الشمال . وكانت العقبة الوحيدة التى اعترضت خطته الجديدة هي 
أن مواقع المحور تتزايد قوة في الشمال ؛ علاوة على أن القوات 
الألمانية وحدها هي التي كانت تضطلع بأعباء الدفاع عن القطاع 
الال من اله 


عقد ( مونتغومرى ) مؤتمراً لقادته فى المقر الميداني لقيادة الجيش 
الثامن في الساعة ( ١5,٠١‏ ) من يوم ۲۷ تشرين الأول - أكتوبر - 
وشرح خطته الجديدة التى تلخصت با يل : 

١‏ - سحب الفيلق العاشر بكامله ؛ والفرقة النيوزيلاندية الثانية ؛ 
ومعها اللواء المدرع التاسع من المنطقة المتقدمة فيما وراء 
الثغرات 4 ووصع هذه القوات ٤‏ |الخلف للعمل ف 
الاحتياط . 

قل الفرقة المدرعة السابعة ولواء مشاة من کل من الفرقة ٤‏ 
والفرقة ٠١‏ ؛ واللواء اليوناني من القطاع الجنوبي إلى القطاع 
الشمالي للانضمام إلى القوة الضاربة ۽ إذ لم يعد هناك ما يدعو 
لإبقاء هذه القوات في الجنوب بعد أن زال الخطر الذي كان 
يتهدد القطاع الجنوبي ؛ عندما سحب رومل - في الليلة 
السابقة ‏ قواته الاحتياطية من الجنوب . 

5 - وصع الفرقة المندية الرابعة م قيادة الفيلق 1۳ والذي 
امتدت جبهة هجومه حتى ( تبة المطرية ) . 
٤‏ - وضع فرقة جنوب أفريقيا الأولى محل الفرقة النيوزيلاندية 
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الثانية 2 الى ستخليها الفرقة الأخيرة > مع مديد جبهة الفرقة 
الهندية الرابعة لتشمل المواقع التي ستخليها فرقة جنوب أفريقيا 
الأرل . ) 

ه ‏ وضع اللواء الأيمن من الفرقة 5١‏ محل اللواء الأيسر من الفرقة 
الأسترالية التاسعة حى تتفرع الفرقة الأخيرة لمتابعة اده 


تهالا كاين ا 
5 - تمديد جبهة كل من الفرقة ٤٤ 0 0٠‏ في القطاع ال جنوبي 
لتغطية كافة القطاعات التی سه ستخليها القوات التي بيطي كك 
نحو الشمال . 


تم تنفيذ عمليات إعادة التنظيم التي سبق ذكرها في ليل ۲۷ - 
۸ تشرين الأول - أكتوبر ‏ وقام سلاح الجو الملكي البريطانيٍ في 
هذا الليل ذاته بإغارات شديدة على سفن المحور > وتم إغراف 
سفيئتين كانتا محملتين بالدبابات والوقود . ) 

استمرت عملية إعادة نجميع القوات البريطانية المخصصة 
للهجوم القادم ف يوم ٨۸‏ تشرين الأول ب أ كتتو بير شيعا قامت 

القوات المتقدمة بثاداثة محمات حدوده لإشغال د المحور التي 
صدت هذه اهجمات بسهولة وأحبطتها . 

كيدني ) تمهيدا لأي هجمات مضادة مقابلة ؛ وذلك لتحديد نقاط 
ضعف التنظيم الدفاعى البريطاني ؛ وكذلك تحديد مواقع المدافسع 


e 


البريطانية المضادة للدبابات » غير أن هذا الاستطلاع لم يحقق 
تجاه كيرا > 3 وات البريطاقية الى كاتف عسل هران 
محمية ومحفورة ؛ اشتبكت مع عناصر الاستطلاع الألمانية من 
مسافات بعيدة » ومنعتها من الاقتراب من المواقع البريطانية . وقد 
أمر رومل في ذلك اليوم ( ۱۹٤١/٠٠/۲۸‏ ) بقية قواته الاحتياطية 
الموجودة بالقطاع الجنوبي ؛ وكذا معظم وحدات المشاة الألمانية 
الموجودة في الخط الدفاعي بذلك القطاع ؛ وكذلك معظم الأسلحة 
الثقيلة ؛ بالتحرك إلى القطاع الشمالي ؛ بعد أن اكتشف تحرك 
الفرقة المدرعة السابعة نحو الشمال » واكتفى بإعادة ثلث الفرقة 
المدرعة الإيطالية ( ارييتي ) إلى القطاع الجنوبي لدعم المواقع 
الدفاعية هناك على القيام مبجمات محدودة إذا ما تطلب الموقف . 

قام الطيران البريطاني خلال اليوم ذاته ( ۱۹٤۲/۱۰/۲۸‏ ) 
بإغارات عنيفة جدأ على مناطق حشد القوات الاحتياطية 
( الألمانية ‏ الإيطالية ) وأنزل بها أفدح الخسائر . وكانت هذه 
القوات هي التي يريد ( رومل ) استخدامها في هجومه المضاد 
القوي غل القزات البريطانية » إلا أن الخسائر التي نزلت بها خلال 
تلك الإغارات أدت إلى تعذر القيام بذلك اهجوم . كما أن 
المجمات الجوية البريطانية استمرت على القوافل البحرية والتي 
تزايد نشاطها لإمداد رومل باحتياجاته العاجلة » وقد أصيبت هذه 
القوافل بخسائر كبيرة . إلا أن القيادة الإيطالية استخدمت عدداً 
من المدمرات والطرادات لنقل الوقود والذخائر . وقد تمكنت هذه 
القطع البحرية من الوصول سالمة لموافىء شمال أفريقيا بفضل 
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تسلحها القوي بالمدافع المضادة للطائرات . إلا أن الموقف الإداري 
لقوات ( رومل ) لم يشهد تحسناً » إذ أن قوافل المحور البحرية 
اقتصرت على إفراغ قسم بسيط من حمولتهافي ميناء طبرق » وإفراغ 
القسم الأكبر في ميناء ( بني غازي ) لتكون خارج مجال عمل 
الطائرات البريطانية المنطلقة من الإسكندرية . وكان لا بد من ٠‏ 
الانتظار عدة أيام أخرى حتى يتم نقل هذه الإمدادات بالطريق ٠‏ 
البري - الساحلى - إلى المنطقة الأمامية . ) 


اكتشف ( رومل ) استعدادات البريطانيين للهجوم في القطاع 
الشمالي ؛ وحددت طائرات استطلاعه مناطق حشد القوات 
المدرعة التي كان ( مونتغومري ) يجهزها للهجوم النبائي » فأصدر 
- ( رومل ) أمره إلى القسم الأكبر من قواته الاحتياطية باحتلال مواقع 
دفاعية في مواجهة مناطق حشد القوة الضاربة البريطانية لزيادة 
عمق المواقع الدفاعية الأساسية » وذلك حتى يتمكن من صد 
الاختراق . وأدى ذلك إلى انتشار معظم قواته. وضعف 
الاحتياطي لديه . 


كانت الخطة البريطانية للاختراق الهائي تقضي بقيام الفرقة 
الأسترالية التاسعة هجوم على اتجاه الشمال بهدف القضاء على 
القوات الألمانية هناك » ثم الاندفاع غربا حتى الوصول إلى درب 
( سيدي عبد الرحمن ) ممهدة الطريق بذلك أمام القوات المدرعة 
التي تخترق حينئذ المواقع الألمانية ؛ وتنطلق إلى خطوط المواصلات 
الألمانية ‏ الإيطالية 


بدأت الفرقة الأسترالية التاسعة هجومها فى الساعة ( ٠٠,٠٠‏ ) 
من فجر يوم ۲۹ تشرين الأول أكتوبر - ۱۹٤١‏ » بقوة لواءين في 
الثلاثين . ونجح اللواء الأيسر في اختراق المواقع الألمانية ‏ الإيطالية 
بعد قتال عنيف استمر ست ساعات ؛ ووصل إلى قرب الطريق 
الساحلي بين ( تل العيصى ) و( سيدي عبد ال رحمن ) مطوقا بذلك 
لواء مشاة من الفرقة الألمانية 15 و که ماه ايطالية من 
( البرسجلييري ) . أما اللواء الأيمن فقد توقف أمام المقاومة 
الضارية الألمانية عند نقطة أطلق عليها اسم ( تومسون ) وتقع بين 
( تل العيصى ) والطريق الساحلى . وقد جدد البريطانيون هجومهم 
في الشمال ضد قوات المحور المحاصرة ؛ فأصدر ( رومل ) أمره 
بزج الفرقة الخفيفة ( ٩١‏ ) في الشمال لدعم تلك القوات ؛ 
من الفرقة الخفيفة ( 4١‏ ) بعدد من الحجمات المضادة ؛ غير أنها 
ذلك اليوم ( ۱۹٤۲/۱۰/۲۹‏ ) فتبين له : 


أولا : لم تعد قواته قادرة على الصمود في مواجهة أي هجمات 
عنيفة ؛ وهذا ما يستدعي سحبها جميعا من منطقة 
العلمين ؛ قبل أن تتعرض هجوم جديد وقوي ء' 

ثانيا : إن تنفينلك الاتسحات مجاه مشكلات متعدذة : إذ أن 
قوات النقل والوقود المتوافر لا يسمح بنقل الجزء الأكبر من 


ع 


قوات مشاته » كا أن قواته الميكانيكية ‏ الالية ‏ الباقية لا 
تكفي لحماية انسحاب كل قواته , بالإإضافة اك أن معظم 
قواته من المشاة » كانت مشتبكة فعلا في القتال في المنطقة 
الأمامية ومن الصعب سحبها في تلك الظروف » كما أن 

الوق اراو لدب لا يساعدم عل حون فان رجفي د 
القوات المدرعة البريطانية التى ستعمل على مطاردة قواته. 
بمجرد مشاهدتها لبدء الأتيجات. 
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ثالثا : وجد ( رومل ) بنتيجة ذلك أنه لا بد من الالتزام بالدفاع 
لفترة أخرى ؛ على أمل أن يمكنه ذلك من إرغام البزيطانيين 
في النباية على إيقاف هجماتهم ؛ والتخلى عنها ؛ بسبب ما 
تعرضون له ف اللسائر . أما إذا تابع البريطانيون 
ظ هجومهم رغم ذلك ؛ وأصبح الصمود تجاههم متعذرا , 
لاد ل فرك التق ترق E‏ 
مركبات نقل كافية لنقلها وإخلاثها . وعلى ذلك فإن عملية 
لااب م غيل ارات ال ةوا 
الميكانيكية ‏ المحمولة ‏ مع سحب أكبر قدر ممكن من 
الأسلحة الثقيلة » وإن أفضل موقع يكن هذه القوات 
التوقف عنده ‏ غرب العلمين - هو ذاك الموقع الممتد ما بين 
ا 


أصدر ( مونتغومري ) أمره يوم ١‏ تشرين الثاني - أكتوبر - إلى 
الفرقة الأسترالية التاسعة بمتابعة هجومها لتوسيع منطقة عملها في 
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وراء الثغرة ؛ وللقضاء على القوات المحاصرة . ولكن جميع 
المجمات التى قامت ما الفرقة المذكورة أثناء النهار صدت 
بالتيران. © بين فامت فى الوقت دات الأشرقة الكقيفة + بعلة من 
المجمات المضادة لكسر دائرة الحصار ؛ وإخراج القوات الألمانية 
ما »لکن هذه المحمات بدورها انتهت إلى الفشل. . 

استأنفت الفرقة الأسترالية التاسعة هجومها شمالاً في ليل ١‏ - 
"١‏ تشرين الأول - أكتوبر ‏ وقد نجح لواؤها الأيمن في عبور 
الطريق الساحلى ؛ ووصل إلى الشاطىء » ثم اندفعت بعض 
وحداته شرقا للقضاء على القوات الألمانية ‏ الإيطالية المحاصرة . 

أصدر ( رومل ) أمره إلى فرقة البانزر ۲١‏ والتي كانت قد احتلت 
مراك ا ا 
بإخلاء مواقعها ؛ والتحرك شمالاً لمساعدة الفرقة الخفيفة 4١‏ في 
تخليص القوات المحاصرة ؛ ولمواجهة تطورات الموقف في أقصى 
الشمال ؛ على أن تحتل الفرقة الإيطالية ( تريبستي ) المواقع التي 
ستخليها فرقة البانزر ۲١‏ . وقد استمر هجوم الفرقة الأسترالية 
التاسعة يوم ١‏ تشرين الأول أكتوبر ‏ ومعها كتيبة مدرعات من 
اللواء المدرع 7 » ولكن اهجوم توقف بسبب النيران الكثيفة التي 
واجهته . وأصدر ( رومل ) أمره في الساعة ( ٠١,٠١‏ ) من اليوم 
ذاته ( ۱۹٤۲/٠٠/۳١‏ ) إلى الفرقة الخفيفة ( 4١‏ ) بالقيام هجوم 
كبير بمعظم وحداتها ؛ يعاونها جزء من فرقة البانزر ١؟‏ بهدف 
الاتصال مع القوات المحاصرة . ودعم هذا اهجوم بعدد كبير من 
الطائرات القاذفة والانقضاضية » كما عملت كافة المدفعية في 
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القطاع الشمالي بدعم ال هجوم الذي تولى قيادته معاون ( رومل ) 
وهو الجنرال ( فون توما ) نظراً للأهمية التي كان يعلقها ( رومل ) 
على هذا الهجوم . وقد انطلقت القوات للهجوم في الساعة 
٠٠,٠١ (‏ ) وتمكنت القوات المهاحمة من تأمين الاتصال بالقوات في 
داخل دائرة الحصار- بالقرب من نقطة تومسون ‏ واضطر 
الأستراليون للتراجع حتى جنوب الخط الحديدي . وبذلك تمكنت 
كثير من الوحدات المحاصرة من الإفلات بعد حلول الظلام . 
وجد ( مونتغومري ) أنه من الضروري إجراء تعديل جديد 
على خطته للهجوم النهائي . كانت خطة الحجوم البريطاني - على 
نحو ما سبقت الإشارة إليها ‏ تقضي باستغلال نجاح هجوم 
الأستراليين في أقصى الشمال ؛ بالقرب من الساحل ؛ لدفع القوة 
الضاربة عبر الثغرة التي تفتح في المواقع الألمانية ‏ الإيطالية › 
والانطلاق إلى المناطق الخلفية . وقد عرف الان ‏ مونتغومري ‏ أ 
خصمه ( رومل ) قد زج قواته الاحتياطية في المنطقة الساحلية 
( الفرقة الخفيفة 4١‏ وفرقة البانزر ۲١‏ ). وعلى هذا قرر 
( مونتغومري ) نقل ثقل هجومه - اتجاه الضربة الرئيسة ‏ من شمال 
المنطقة الاح إل نويا ؟ أى هدا عن المكان الذي تحركت 
إليه القوات الاحتياطية الألمانية ‏ الإيطالية ؛ مستثمراً بذلك 
الفراغ ؛ وجاء التعديل في الواجبات كما يلي : : 
١‏ - تقوم الفرقة النيوزيلاندية الثانية بفتح ثغرة جديدة في حقول 
الألغام الألمانية ‏ الإيطالية ؛ إلى الشمال من الثغرة الشمالية 
الفبارقة اشير 
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۲ - تقوم الفرقتان ٠١‏ واه بالهجوم ‏ على جبهة لواء من كل فرقة - 
( الفرقة ٠١‏ إلى اليمين والفرقة 0١‏ إلى اليسار ؛ فكانت جبهة 
اهجوم في حدود ستة كيلومترات ) . 

۳ - يتم اهجوم على مرحلتين تصل في نهايته| الفرقتان ٠١‏ واه إلى 
نهاية المواقع الدفاعية الآلمانية ‏ الإيطالية من جهة الغرب » 
فيكون عمق اهجوم في حدود 9 ٠١‏ كيلومترات . 


خلال مرحلتي الهجوم » كا تدعمههم| كافة قطع مدفعية الحيش 
الثامن والموجودة في القطاع الشمالي . 

ه ‏ يمتد اتجاه الحمجوم من ( شمال تبة كيدني ) نحو ( تل العقاقير) 
حق دري وشيدي غيل لوعن )م 

١‏ - تقوم كتيبة نيوزيلاندية هجوم فرعي على يمين الفرقة ٠١‏ - في 
انجاه الشمال الغربي ‏ للاتصال بالفرقة الأسترالية التاسعة 
وحماية الجناح الان للهجوم ¢ فيا يقوم لواء المشاة المحمول ‏ 
بالسياواة بد من الفرقة المدرعة العاشرة بالهجوم على يسار 
الفرقة ١ه‏ وعلى الانجاه الجنوي الغربي مهدف نوسح منطقة 
.عمل القوات البريطانية على ذلك الانجاه ¢ وحماية الجناح 

۷- ينطلق اللواء المدرع التاسع » بمجرد وصول المشاة إلى أهدافها 
الأخيرة ؛ بحيث يمر من خلالحا ؛ ويعبر درب ( سيدي عبد 
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الرحمن ) ويؤمن منطقة انتشار واسعة إلى الغرب من الدرب 
۸ - تتقدم الفرقتان المدرعتان الأولى والسابعة غرباً » وتتبعه| الفرقة 
المدرعة العاشرة ؛ وذلك بمجرد تأمين منطقة العمليات ؛ 
الانستحاب مخ منطقة العلمين . 
( روايال ) وكتيبة تمائلة من قوات جنوب أفريقيا بعبور الثغرة 
والتقدم للاغارة ف العمق البعيد عل خطوط ا مواصلاات وعلى 
القواعد الإدارية الألمانية ‏ الإيطالية في مناطق ( الضبعة وفوكة 
ومرسى مطروح ) . ) 
مع ترك جيوب المقاومة الآلمانية ‏ الإيطالية الع تستمر في مقاومتها : 
حتى تتمكن القوات الأمامية المتقدمة على اتصاا بنيران ( السد 
الزاحف ) للمدفعية . وأكد أيضاً أهمية تقدم دبابات اللواءين 
المدرعين التاسع والثالث والعشرين ( ٩‏ و77 ) خلف ( السد 
الزاحف ) للمدفعية وذلك في حال تأخر المشاة لأي سبب من 
الأسباب » على أن تسرع المشاة بعد ذلك للحاق بالدبابات . 
وأصدر ) مودتعومري ( أوامره الصريحة إلى اللواءين المدرعين ) ۹ 
و٣۲‏ ) بالتقدم لاختراق المواقع الدفاعية لقوات المحور. بعنف 
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وضراوة ؛ ومههما بلغت نسبة الخسائر التي تتعرض لما ؛ وعدم 
انتظان المشاة بل التقدم عليها فيما إذا فشلت قوات المشاة في 
هجومها. وقد أطلق ( مونتغومري ) على عمليته الاسم 
الاصطلاحى ( سوبر شار ج )(*) . وحدد الساعة ( ٠٠,٠٠١‏ ) من 
فجر يوم ۲ تشرين الثاني نوفمبر ‏ موعدا لتنفيذها . ولكن وبينما 
كان مونتغومري يعيد تنظيم قواته لتنفيذ هجومه ؛ كان ( رومل ) 
يعمل أيضاً على الاتجاه المعساكس ؛ ويضع الخطة لسحب قواته 
بعيداً عن جبهة العلمين . 


أدرك ( رومل ) أن قواته لم تعد قادرة على احتمال ثقل ال هجوم 
البريطاني القادم ؛ وفقد الأمل بإمكان تنفيذ خطته بالدفاع لفترة 
أخرى على أمل إرغام o‏ و رود 
تتعرض له قواتهم من الخسائر . وأصبح المخرج ay‏ 
الذي يواجهه هو في سحب جميع قواته من منطقة العلمين قبل أن 
يتمكن الجيش البريطاني الثامن من سحقها . وكانت مشكلة الوقود 
قل ردت مدان وو ل كرون نفلك إلى ميناء طبرق 
كمية ستمائة طن . ولكن بقيت المشكلة الرئيسة التي واجهت 
رومل عند التفكير في الانسحاب » وهي مشكلة عدم توافر قوات 
ميكانيكية كافية لستر انسحاب مشاته من كل قطاعات الحبهة 
الدفاعية . وكان أكثر ما يخشاه ( رومل ) هو اندفاع القوات المدرعة 


(#) سوير شارج : (Super-Charge)‏ . 
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البريطانية عبر الثغرات التي ستنسحب مما المشاة ؛ وقيامها بتطويق 
بقية قواته وقطع خط انسحابه . وقد ذكر ( رومل ) بحل هذه 
المشكلة ؛ عن طريق إصدار الأمر إلى قواته الميكانيكية بستر 
انسحاب قواته في القطاع الشمالي ؛ حيث يتصل طريق الانسحاب 
الرئيسي بقواعد إمداده وتموينه الرئيسة » والبقاء في جميع قطاعات 
الجبهة الدفاعية حتى تشتبك القوات الميكانيكية البريطانية جميعها في 
اهجوم الرئيسي بالقطاع الشمالي ؛ وتتورط فيه بدرجة تجعل من 
الصعب سحب أي قوة منها لتوجيهها إلى أي منطقة أخرى من 
الجبهة » وحينئذ تحين الفرصة لسحب جميع المشاة الموجودة في 
القطاعين الأوسط والجنوبي دفعة واحدة في الظلام ؛ وبحيث تخلي 
مواقعها وتنسحب على الأقدام نحو اتجاه الشمال الغربي ؛ وذلك 
إلى أن تصل إلى القطاع الساحلي ؛ حيث تستمر في انسحابها 
غربا » وتبقى القوات الميكانيكية الألمانية ‏ الإيطالية مستمرة في 
حماية القطاع الساحلي ؛ حتى تضمن انسحاب القسم الأكبر من 
قوات المشاة إلى موقع ( فوكه ) » ثم تقوم القوات الميكانيكية 
بالانضمام إليها في ( فوكه ) . 

قام الألمان هجوم جديد بقيادة ( فون توما ) في اليوم الأول من 
تشرين الثاني نوفمبر  ١947‏ مدف إخراج بقية القوات 
الألمانية ‏ الإيطالية من دائرة الحصار في الشمال . وقد حقق هذا 
المجوم هدنه اا اة التومتظانة فقتل شهدت هدو عل 
خطوطها الأمامية ؛ فيا كانت القوات البريطانية تتابع استعداداتها 
للهجوم . وقد قام سلاح الحو البريطاني بإغارات شديدة جدا طوال 
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النبار على الأرتال الإدارية للقوات الألمانية - الإيطالية ؛ ؛ والتي کا 
تتحرك على امتداد الطريق الساحلي » كا وجهت هجمات جوية 
كفيدة عبن ا ر د ا 
صعوبات الموقف الإداري للقوات الألمانية ‏ الإيطالية . وقد ظهر 
تأثير هذه الهجمات بوضوح ؛ إذ أن ما وصل من الذخائر إلى 
القوات الألمانية - الإيطالية في الخطوط الأمامية لم اور ریغ 
طنا ؛ منذ بداية الحجوم البريطاني ؛ وهذا ما دفع القيادة الألمانية إلى 
إصدار أوامرها إلى قواتها بالاقتصاد في استهلاك الذخائر ؛ وخاصة 
ذخائر المدفعية . هذا وقد قام ( رومل ) في هذا اليوم أ » بمتابعة 
استطلاعه لموقع ( فوكه ) فتبين له أن القسم الجنوي من مرتفع فوكه 
مميز بميله الحاد وشلة انحداره مما يجعل منه حاجزا منيعا ضد 
هجمات الدبابات . 

ولهذا تزايد الأمل لدى ( رومل ) في القدرة على الصمود في موقع 
( فوكه ) لو أمكن سحب قواته إليه ؛ بحيث لن يتمكن البريطانيون 
من مهاحمته إلا بعد القيام بتحضيرات تستغرق وقتاً ؛ وهو ما كان 
يحتاجه ( روصل ) لنقل إمداداته ؛ والتعويض على خسائره في 
الدبابات ؛ وبذلك يعيد التوازن مرة أخرى بين قواته والقوات 
البريطانية . وقد أشارت التقارير التي تلقاها ( رومل ) في ذلك 
اليوم على أنه لم يبق لدى فرقتيه البانزر سوى 4١‏ دبابة رغم الجهود 
التي بذلت لإصلاح الدبابات المصابة والمعطلة ؛ كم لم يبق لدى 
الفرقتين المدرعتين الإيطاليتين سوى ١5٠‏ دبابة » في حين بقي لدى 
( مونتغومري ) أكثر من 6٠١‏ دبابة جاهزة لخوض المعركة القادمة . 
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وهي المعركة التي بدأت في الساعة ( ٠٠,05‏ ) من فجر اليوم الأول 
من تشرين الثاني نوفمبر - ۱۹٤١‏ واعتبرت بأنها المرحلة الثالثة 
والأخيرة من معركة العلمين . وقد قام الطيران البريطاني بإغارات 
متواصلة طوال ساعات الليل التي سبقت اهجوم » كما اشتركت 
كافة المدفعية البريطانية في التمهيد طوال ثلاث ساعات ‏ بحيث 
خصص لكل مدفع مواجهة لا تزيد على العشرين متراً - ونظمت 
نيران الدعم لتسبق المشاة على شكل ( سد زاحف ) . وتقدم 
اللواءان المتقدمان من الفرقتين 5٠‏ واه » ونجح اللواء الأيسر في 
الوصول إلى هدفه النهائي » فيا تعطل تقدم اللواء الأيمن بنتيجة 
المقاومة الضارية لدبابات فرقة البانزر ٠١‏ » مما أدى إلى حرمان . 
اللواء المدرع البريطاني التاسع من دعم نيران المدفعية . كما نجحت 
الكتيبة النيوزيلاندية بالوصول إلى هدفها وحماية الجناح الأيمن 
لقوات الحجوم . ونجح لواء المشاة المحمول أيضا في تنفيذ واجبه 
وحماية الجناح الأيسر لقوات الهجوم . وفشلت القوات الآلمانية في 
إيقاف الحجوم البريطاني » إلا أنها استطاعت إنزال الخسائر الفادحة 
بالقوات البريطانية ‏ بحيث أن اللواء المدرع الثاني فقد في نهاية 
اليوم الثاني من المعركة ( ۱۹٤۲/۱۱/۲‏ ) 48 دبابة من أصل 
دباباته التى كان عددها ١7‏ دبابة . وقد أصدر ( مونتغومري ) 
اتو ال دت الدرغات الأول الفح دنه هة الل ا 
الصباح - فدارت معركة ضارية بين دبابات هذه الفرقة وبين فرقتي 
البانزر ١١‏ و١7‏ . استمرت طوال النهار . وفقدت فرقة المدرعات 
الأولى في نباية الهار معظم دباباتها ؛ إلا أن الخسائر في دبابات 
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البائزن كانت اکر :وات موقت روما حريعا للغانة 4 د كان 
من المحال عليه التعويض على خسائره ؛ ووصلت قواته المدرعة إلى 
حالة من الضعف جعلت من المحال على ( رومل ) الاعتماد عليها 
في أي معركة كبيرة ومقابل ذلك ؛ وعلى الرغم من الخسائر الكبيرة 
التي نزلت بالقوات المدرعة البريطانية ؛ فإن ( مونتغومري ) لم يتأثر 
كثيراً إذ لا زال يمتلك من القدرة القتالية ما يكفي لتطوير الأعمال 
القتالية . وقد بذل ( رومل ) كل جهد مستطاع لإيقاف اهجوم 
البريطاني واستخدم بكفاءة عالية كافة القوى والوسائط المتوافرة 
لديه » ولكن » لا الهجمات المضادة المتتالية ؛ ولا حشود النيران » 
استطاعت إيقاف تقدم البريطانيين ؛ فقرر ( رومل ) الالنسحاب 
من منطقة العلمين في ليل ۲ - ۳ تشرين الثاني ع ميوت < ونه أن 
القوات الألمانية ‏ الإيطالية انسحابها من ا اليو 5 
والأوسط . ولم تكتشف القوات البريطانية انسحاب القواث 
المواجهة ها إلا في النهار » فأسرع ( مونتغومري ) لزج قواته 
الجاهزة » لكن هذه القوات تعثرت ؛ واستطاع رومل سحب 
معظم قواته التي أحذت في التحرك على الطريق الساحلي . وهنا 
وصلت إلى ( رومل ) برقية من ( هتلر ) تطلب إليه التوقف عن 
الانسحاب » وتعده بدعم عاجل (في الساعة ١١,70‏ من يوم 
7۳ ) . وأصدر ( رومل ) أمره بإيقاف الانسحاب » 
غير أنه كان من المحال عليه ؛ وعلى قواته » العودة إلى جبهة 
العلمين . فقد تابع البريطانيون التقدم بتصميم وعناد , مما أرغم 
رومل على إصدار أمر جديد (في المشافة 100 من يوم 
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61 )) بالانسحاب نحو الغرب بأقصى سرعة ممكنة » 
وأبرق إلى ( هتلر) فشرح له الظروف التي أرغمته على 
الانسحاب . وعلى الرغم من كفاءة رومل في تنظيم الانسحاب ؛ 
إلا أن افتقار قواته لمركبات النقل الكافية لإخلاء قواته ؛ وسرعة 
تقدم البريطانيين ؛ قد عمليات الانسحاب ا 
واستطاعت القوات البريطانية في اندفاعتها أن تأسر أعدادا کی 
من قوات المحور » ( وبصورة خاصة من القوات الإيطالية التي 
امتنعت عن إبداء مقاومة حقيقية ) ففقد رومل القسم الأكبر من 
الفرق الإيطالية ( بريسكا وفولجوري وبافيا وبولونا ) وفقد معها 
كامل أسلحة هذه الفرق وذخائرها . وانسحبت قوات ( رومل ) 
الميكانيكية بعد ظهر يوم 5 تشرين الثاني - نوفمبر - وطوال ليل ٤‏ - 
ه تشرين الثاني - نوفمبر - إلى موقع ( فوكه ) الدفاعي » في| كانت 
طائرات سلاح الحو الملكي البريطاني تطارد القوات الألمانية دوفا 
هوادة طوال النبار ؛ وحتى أثناء الليل ؛ وذلك باستخدامها المشاعل 
التي كان يتم إلقاؤها من الجو لإنارة ساحة المعركة . ولقيت 
الوحدات التق ا ا على الأقدام ‏ من القطاعين الجنوبي 
والأوسط - مشقة كبيرة لقطع مسافة مائة كيلومتر تقريباً » من أجل 
الوصول إلى موقع ( فوكه ) . وبرهن الجنود الألمان بهذه المسيرة 
الشاقة على كفاءة عالية » وإرادة حقيقية للقتال ؛ فقد اجتازوا هذه 
المسافة بدون ماء أو طعام تقريباً ؛ وني مناخ صعب . 


هكذا ؛ انتهت معركة العلمين عملياً يوم ٤‏ تشرين الثاني - 
نوفمبر - ٤۲‏ ۱۹ > وم يبق لدی رومل سوى 5" دبابة من اصل 
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4 دبابة ألمانية » ونصف الدبابات الإيطالية التى كان عددها قبل 
المعركة دبابة . وخسر الألمان والإيطاليون ٠‏ ألف جندي 
بين قتيل وجريح › بينا خسر الجيش الثامن 477 دبابة وحوالي 
١‏ ألف جندي بين قتيل وجريح 5 


ا استثمار النصر ١‏ المطاردة) 


وصل القسم الأكبر من قوات ( رومل ) المدرعة إلى مواقعه 
الدفاعية في ( فوكة ) مع أول ضوء في يوم 5 تشرين الثاني - نوفمبر - 
۲ . وتتابع بعد ذلك وصول القوات الالية ‏ الميكانيكية - 
فوصل الفيلق الأفريقي الألماني والفرقة الخفيفة ( 46 ) وكثير من 
الوحدات الميكانيكية الايطالية . أما بعض الوحدات الألمانية 
والإيطالية من المشاة ولواء المظليين الألمان ( رامكي ) فلم تتمكن 
من الوصول إلى أبعد من جنوب ‏ غرب ( الضبعة ) بعد أن أنهكها 


الجوع والعطش . 


ولكن ( مونتغومري ) لم يترك هذه الوحدات فرصة للراحة ؛ 
فقد أصدر أمره ( منذ ظهيرة يوم ٤‏ تشرين الثاني - نوفمبر -) إلى 
الفيلق المدرع العاشر بالتقدم بسرعة نحو( مرسى مطروح ) 
لتطويق قوات المحور من الجنوب وقطع طريق انسحابها . ى) كان 
قد أصدر أمره إلى الفرقة النيوزيلاندية الثانية بالتقدم إلى منطقة 
( فوكة ) لقطع طريق مواصلات وانسحاب قوات المحور . وقد 
دعمت هذه الفرقة باللواء المدرع الخفيف الرابع ‏ من الفرقة 
المدرعة السابعة ‏ بدلا من اللواء المدرع التاسع الذي جرى سحبه 
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للخلف للتعويض عن خسائره الفادحة التي تعرض لما خلال 
معاركه يوم ۲ تشرين الثاني نوفمبر - . 

ارت الفرقة النبوزولاتدية 'الحانية: كيرا ى تما سيت 
ارضام عرباتها خلال عبورها الثغرات في حقول الألغام مما سبب 
كثيراً من الاضطراب والفوضى » ولذلك ل تبدأ الفرقة مطاردتها 
غود إلى اا رين ن ا توفمسوا .وفك فكت هن 
إجراء التماس بالمواقع الآلمانية - الإيطالية في ( فوكة ) في صباح يوم 
0 الثاني - نوفمبر - حيث وقع اللواء المدرع الخفيف الرابع - 
الذي كان في المقدمة ‏ تحت نيران شديدة من المدافع المضادة 
للدبابات ومدفعية الميدان ؛ كما ارتطم بحقل الألغام الذي وضعته 
قوات المحور لوقاية مواقعها الدفاعية وحمايتها » وقد اضطرت 
الفرقة النيوزيلاندية إلى التوقف . 


كان ( رومل ) يرغب في التشبث بموقع ( فوكة ) إلى أن تصل 
بقية قواته التي توقفت عند جنوب ‏ غربي الضبعة » ولكن نجاح 
مقدمة الفرقة النيوزيلاندية الثانية بفتح ثغرة في حقل الألغام أمام 
مواقع ( فوكة ) نحت حماية القسم الأكبر من مدفعية الفرقة ؛ 
وكذلك هبوت عواصف رملية تكو سات من عدار انا غلم 
الحامية الألمانية ‏ الإيطالية المدافعة عن ( فوكة ) الرؤية ولو لمسافة 
قريبة ؛ قد ساعد اللواء المدرع الخفيف الرابع على عبور الثغرة ؛ 
فيا قامت الفرقتان المدرعتان البريطانيتان الأولى والسابعة بتحقيق 
الاتصال بين قواته) ( بعد ظهر ١957/١١/05‏ ) حيث شرعت 
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الفرقتان على الفور بمهاجمة المواقع الدفاعية في ( فوكة ) . 

لم يعد باستطاعة ( رومل ) انتظار وصول قواته من ( الضبعة ) 
وفقد كل أمل في إنقاذ أي قوات من الفيلقين الإيطاليين ٠١‏ وا۲ ؛ 
فأصدر أمره إلى قواته في ( فوكة ) بالانسحاب على عجل إلى 
زر ت فاصطراك عدم العوات إلى جر فحن ين 
عرباتها وعتادها ‏ نظرا لعدم توافر الوقود فوصلت في الساعات 
المبكرة من اليوم التالي ( 1457/١١/5‏ ) إلى مرسى مطروح وهي 
بحالة شديدة من الأضطراب والفوضى . 


وأصدر ( رومل ) أوامره بتنظيم قواته للدفاع عن ( مرسى 
مطروح ) فوضع فرقة البانزر ( ٠١‏ ) ومعظم الفرقة الخفيفة ( 1١‏ ) 
إلى الجنوب الغربي من ( مرسى مطروح ) في قامت فرقة المشاة 
الألمانية ( 154 ) ( أو بالأحرى ما بقي منها) ومعها بعض 
الوحدات الباقية من الفيلق الإيطالي ( ۲١‏ ) ( والتي لم يبق منها أكثر 
من كتيبة مشاة و١٠‏ دبابات ) بواجب الدفاع عن غرب ( مرسى 
مطروح ) » كما توقفت بقايا فرقة البانزر ۲١‏ في جنوب غرب 
( القصابة ) لعدم وجود وقود لمركباتها » فيا كلفت بعض وحدات 
الفرقة الخفيفة 4١‏ بالعمل على المؤخرة ‏ إلى الغرب من فوكة ‏ . 

عمل ( مونتغومري ) على إعادة تنظيم قواته بسرعة من أجل 
الطاركة, جي التق ال اا م ال اا٠‏ 
وألحقها بالفيلق الثلاثين » كا ضم الفرقة النيوزيلاندية الثانية ‏ 
المحمولة بالسيارات ‏ إلى الفرقتين المدرعتين الأولى والسابعة ؛ 
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ووضعت حميعها نحت قيادة الفيلق العاشر الذي تم تكليفه بواجب 
المطاوقة سن كان عن القيلق الان تا وال ورا قينا 
تم تكليف الفيلق ١7١‏ ) بتطهير منطقة القتال في العلمين ؛ 
وتنظيم أمور الاف الأسرى الذين وقعوا في قبضة القوات 
البريطانية . 

وقد تقدمت قوات الفيلق البريطاني العاشر بسرعة ؛ حيث 
عدلت الفرفقاك المدوعنان الأول :والستاعة عسل تفيك ی 
( مونتغومري ) للوصول إلى منطقة التلال في جنوي -غربي ( مرسى 
مطروح ) وللالتفاف حوها شمالا لقطع طريق الأسحاب على 
قوات المحور ؛ فيا تقدمت الفرقة النيوزيلاندية الثانية على الطريق 
الساحلي للهجوم على ( مرسى مطروح ) من الشرق ومعها اللواء 
المدرع الخفيف الرابع . واصطدمت مقدمة الفرقة النيوزيلاندية 
بفرقة البانزر ١١‏ في منطقة توقفها ( غرب القصابة ) عند ظهر يوم 
۷٧: 77‏ وقامت مع اللواء المدرع الخفيف الرابع 
بالمجوم ؛ إلا أن فرقة البانزر ( ۲١‏ ) أحبطت هذا الهجوم . وفي 
هذه الفترة ؛ وصلت من ناحية الشرق الوحدات الألمانية التي كانت 
تقوم بأعمال المؤخرة في مواقع ( فوكة ) فاشتبكت مع مقدمة الفرقة 
النيوزيلاندية ‏ من الخلف - وأنزلت ہا خسائر فادحة وقد جددت 
الفرقة النيوزيلاندية الثانية ومعها اللواء المدرع الخفيف الرابع 
بكامله » الهمجوم ضد فرقة البانزر ( 7١‏ ) التي قاومت قوات 
الهجوم بضراوة ؛ غير أنها وجدت نفسها في النهاية » وهي مر 
على الانسحاب » فقامت بتدمير معظم دباباتها في مواقعها نظرا 
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لعدم توافر الوقود ها » واستخدمت السيارات الناقلة 
( الشاحنات ) للانسحاب ؛ وقد زودتها بكميات الوقود القليلة التي 
أرسلها إليها رومل في الليل ؛ وبذلك تمكنت من الوصول إلى 
( مرسی مطروح ) بعد أن أضاعت كل مدفعيتها ؛ ولم يبق معها إلا 
٤‏ دبابات من أصل ثلاثين دبابة والتي أمكن إصلاحها من بقا 
E‏ 

وبالرغم من أن معظم قوات ( رومل ) كانت في حالة شديدة 
من الفوضى عند وصوها إلى ( مرسى مطروح ) فقد تمكن رومل من 
تنظيم دفاع قوي ومتماسك . وكان كل ما دف إليه هو إيقاف 
القوات البريطانية لبضعة أيام عند ( مرسى مطروح ) ريثا يتمكن 
من تنظيم دفاع قوي في منطقة السلوم . 


هطلت أمطار غزيرة عند غروب شمس يوم ۱۹٤۲/۱۱/١‏ - 
لحسن حظ رومل ‏ فتحولت الأرض إلى بحر من الطين ؛ نما جعل 
بن اكاك عل قيرات النراق ا الج لك ور 
مطروح ) » فقد غاصت العربات في الوحل ؛ وتعذر إمداد 
الفرقتين المدرعتين الأولى والسابعة بالوقود » فتوقفت المطاردة توقفاً 
تاا > فيا عدا بعض وحدات الفرقة النيوزيلاندية الثانية التتى كانت 
تتحرك على الطريق الساحلى المعبد . وقد هاجمت هذه لاق 
نواقع القوات الأماقنةاى الا طا إلى الخبرق من ز فرشي مرو 
ثلاث مرات في يوم ۱۹٤۲/۱۱/۷‏ > إلا أن هذه المجمات فشلت 
قاما 4 :وتعرضت القواك الو وة للكساتر الفاديفة : 


۲۲ 


وصلت في هذا اليوم ذاته ( ۱۹٤۲/۱۱/۷‏ ) إلى مرسى مطروح 
من ناحية الشرق بقية قوات لواء المظليين ( بقيادة قائده الشهير 
الجنرال رامكي ) ؛ وكان هؤلاء المظليون الألمان قد انسحبوا من 
العلمين سيراً على الأقدام » وتمكنوا من نصب كمين لقافلة من 
العربات البريطانية واستولوا عليها واستخدموها للوصول إلى مرسى 
مطروح . وخسر لواء الى عدداً كير من أفراده بحيث لم 


يتجاوز عدد الذين وصلوا منه إل مرسى مطروح أكثر من ستمائة 


قامت الفرقتان البريطانيتان المدرعتان الأولى والسابعة بتطويق 
مر مطروع ) الول 23 تضوين الشاليه ومع وده وق 
صباح ۸ تشرين الثاني - نوفمبر - اكتشف البريطانيون. أن رومل قد 
نجح في سحب قواته خلال الليل إلى ( سيدي براني ) في كانت 
قوات المانية - إيطالية أخرى قد وصلت في انسحاما إلى ( بقبق 
و( كابوتزو ) . 


وقد واجهت ( رومل ) عقب انسحاب قواته من ( مرسى 
مطروح ) مشكلة تنظيم عبور قواته من نقبي ( السلوم وحلفاية ) . ش 
الجهد الجوي المتوافر لديا من أجل حماية قواته البرية عند مرورها 
بهذين النقبين . كا أمر الفرقة الخفيفة ( 4١‏ ) بتشكيل مؤخرة قوية 
لإشغال القوات البريطانية لأطول فترة تمكنة عند ( سيدي براني ) » 


۲۳ 


والاليات داخل النقبين ؛ وأمر بتعزيز الدفاع المضاد للطائرات بكل 
الوسائل المتوافرة . 

وبالرغم من ذلك كله ؛ فقد بلغت المجمات الجحوية البريطانية 
المستمرة من العنف والشدة طوال يوم ١457/١١/8‏ مما عطل 
المرون ذاخل القين :سحن كاد موق الجر كناك سمي تكدس 
المركبات داخل النقبين . وقد اتخذت تدابير عاجلة لفتح الممرين ؛ 
إلا أن التحرك بلغ درجة كبيرة من الإبطاء والتأخر ؛ ما دفع رومل 
لإصدار أمره إلى الفيلق الأفريقي ‏ الألماني - وإلى بقايا الفيلق 
الأنظال :5 جلاع ب ا وابيطة لعبوو الجذوة الصرية 
عند ( سيدي عمر ) » وترك الممرين لعبور الفرقة الخفيفة ( ٩٩‏ ) 
التي كانت تقوم بأعمال المؤخرة . وتم تعيين كتيبة استطلاع لحماية 
جناح القوات أثناء تنفيذها لحركة الاستدارة . 

وأثناء ذلك كان الفيلق البريطاني العاشر يبذل كل جهده 
للمحافظة على التماس مع القوات المنسحبة . وكانت خطته تقضي 
بأن تتقدم الفرقة المدرعة السابعة في الداخل ؛ بعيدا عن 
الساحل ؛ حتى منطقة الحدود المصرية ‏ ثم طبرق ‏ على أمل تطويق 
فوات 0 بين| تتقدم الفرقة النيوزيلاندية الثانية على الطريق 
الساحلي حتى ارده - حيث تبقى لإعادة التنظيم ؛ وتستبدل 
بالفرقة المدرعة الأول . وكانت تحركات هذه القوات بصفة عامة 
أبطأ كثيراً ما يجب ؛ وذلك للأسباب التالية : 
أولا : الحذر الشديد الذي اتصفت به جميع أعمال القوات 

البريطانية . 


١7 


ثانيا : الخوف من الألغام والأشراك الخداعية التي زرعها الألمان 
بكثافة ووفرة على طريق انسحابهم . 
ثالثا : توقف أعمال المطاردة في الليل ؛ تجباً للوقوع في كمائن 
27 أو التعرض غاا دو اا لحني أي 
اضطراب أو فوضى بين الوحدات أثناء تحرك ليل لم تسبقه 
عمليات استطلاع . 
رابعاً : التأخر في عمليات الإمداد والتموين بالوقود والذخائر . 
اصطدمت الفرقة النيوزيلاندية الثانية بقوات الفرقة الخفيفة 
۹١ (‏ ) التي كانت تقوم بأعمال المؤخرة لحماية انسحاب القوات 
الألمانية ‏ الإيطالية من سيدي براني وذلك في صباح يوم ٩‏ تشرين 
الثاني - نوفمبر - » وشرعت في الاستعداد لمهاجمتها . وأثناء ذلك 
كانت مشكلة عبؤر النقيين عند الحدود المصرية قد تحسنت كثيراً 
بفضل الجهد الكبير الذي بذلته نقاط المرور العديدة » نما زاد من 
سرعة تدفق المركبات في داخلههما . لذلك ألغى رومل أمره السابق 
ES‏ كبوا للاستدارة من الجنوب نحو سيدي عمر ؛ 
وأمرها بالتقدم جميعاً عبر النقبين كنا وف وفنا كبيراً چ ووف كمنات 
هائلة من الوقود . ) 
ونجحت هذه القوات في اجتياز الحدود المصرية يوم 
١448‏ > رغم المحاولات المستمرة التي قام بها الطيران 
البريطاني لإعاقة تحركها عبر النقبين . وقام اللواء المدرع الرابع 
الخفيف بجوم على المؤخرة الألمانية في ( سيدي براني ) بعد ظهر 


١” 


ذلك اليوم » إلا أن المؤخرة تمكنت من الانسحاب ؛ ولم تتورط في 
القتال . 


تلقى (رومل ) أمراً من القيادة الإيطالية العليايوم 
989 باحتلال خط دفاعي على الحدود المصرية ‏ عند 
السلوم ‏ للدفاع عن (برقه ) . وأخطرته هذه القيادة بأنها 2 
- سبيلها لإمداده بكل وسيلة مكنة حتى يتمكن من الصمود . وعلى 
الرغم من عدم قناعة رومل بإمكان تنفيذ هذا الأمر ؛ فقد أصدر 
تعليماته باحتلال مواقع دفاعية عند النقبين . 


وأدرك ( رومل ) في اليوم التالي ؛ بأن القوات المدرعة البريطانية 
ستتمكن من تطويقه » فأصدر أمره بالانسحاب إلى الخط الدفاعي 
( طبرق ‏ العضم ) 2 والذي كان قد جهزه للتوقف عنده » وكلف 
الفرقة الخفيفة ( 40 ) بحماية الانسحاب ؛ وأرسل برقية إلى 
القيادة الإيطالية العليا أعلمها فيها بانسحابه إلى الخط الجديد .. 


وكلف ( رومل ) كتيبة إيطالية بالدفاع عن نقب حلفاية » إلا أن 
الفرقة النيوزيلاندية الثانية وصلت إلى مواقع المؤخرة عند ( نقب 
حلفاية ) وقامت الكتيبة المتقدمة من هذه الفرقة بتكليف إحدى 
سراياها تيفيك هجوم صامت ضد المؤخرة الإيطالية . ولجحت 
السرية في تسلق النقب وباغتت جنود المحور ؛ وأسرت الكتيبة 
من الفرقة النيوزيلاندية 2 احتياز القت ؛ بمجرد استسلام الكتيبة 
الإيطالية ؛ وأسرت ثلاث بطاريات مدفعية ألمانية ؛ وكاد يباغت 


كن 


الفرقة الخفيفة ( 4١‏ ) في منطقة مبيتها لولا أا كانت قد انسحبت 
الوت الاس . 


وف هذه الأناء + انسحبت مؤخرة رومل الموجودة عند ( نقب 
السلوم ) وتمكن اللواء المدرع الخفيف الرابع من اجتياز منطقة 
النقبين ؛ ثم دخل ( السلوم ) فوجدها خالية ؛ وبذلك لم يبق 
داخل الحدود المصرية أى وجود للقوات الألمانية ‏ الإيطالية ؛ 
فانتهت أول مرحلة من مراحل الصراع العنيف الذي بدأه 
مونتغومري في ليل 77 - 74 تشرين الأول أكتوبر ‏ وبلغ عدد 
أسرى قوات المحور حتى يوم )7١( ۱۹٤۲/۱۱/۱۱‏ ألف 
جندي علاوة على الكميات الضخمة من الأسلحة والأعتدة 
والذخائر التي خسرتها قوات ( رومل ) . 

استانفك البريطانيون تقدمهم فور استيلائهم على ( السلوم ) . 
وقد حدد ( مونتغومري ) أهداف التقدم ؛ بعدم تمكين قوات 
( رومل ) من احتلال مواقع دفاعية جديدة » وقطع خطوط 
انسحاب قواته » وتأمين المطارات في منطقة الحدود المصرية حتى 
يستخدمها الطيران البريطاني ليتابع منها الضغط على قوات المحور 
ومؤخراتها وقواعد تموينها » ومن ثم الاستيلاء على ( طبرق ) بأسرع 
ما يمكن لتأمين الإمداد للقوات البريطانية المتقدمة . 

على هذا تقدم الفيلق البريطاني العاشر بأقصى سرعة ممكنة ؛ 
ویححت القوات المدرعة ٤‏ جاوز كثير من الوحدات الألمانية 
وسبقتها على اتجاه الغرب ( بين البردية وطبرق ) » إلا أن حركة 


۷ 


التطويق التي قامت بها هذه القوات اتسعت أكثر من اللازم ؛ 
وبالتالي استغرقت وقتا طويلا لإتمام الالتفاف والوصول إلى البحر ؛ 
وعندما تمت شرقي طبرق كانت جميع قوات المحور قد نفذت نحو 
الغرب . وقد دخلت الفرقة النيوزيلاندية الثانية بلدة ( كابوتزو ) 
وبلدة ( البردية ) يوم ١١‏ تشرين الثاني - نوفمبر - . 


واستمر تقدم القوات المدرعة 2 انجاه طبرق ؛ والتى كان 
( رومل ) يرغب في البقاء فيها لأطول مدة تمكنة . حتى يتسنى 
لقواته إخلاء قواعدها الإدارية التى كانت تحتوي على أكثر من عشرة 
الاف طن من الإمدادات والمواد التموينية المتنوعة . ولكن 
( رومل ) أدرك أن القوات المدرعة البريطانية قد باتت وهى تهدد 
تهديدا خطيرا بتطويق ( طبرق ) من الجنوب » فاكتفى با أمكن 
إخلاؤه من قواعدها ؟ ودمر ما بھی ٤‏ هذه القواعد ؛ وسحب 
قواته منهافي ليل ٠١ - ٠۲‏ تشرين الثاني - نوفمبر ‏ . ودخلت 
القوات البريطانية مدينة ( طبرق ) يوم 1457/١١/١7‏ . وف 
ظهيرة هذا اليوم ذاته كانت القوات المتقدمة لرومل قد وصلت إلى 
( العقيلة ) . في] كانت مؤخرة قواته في منطقة ( الغزالة ) . وقد 
خصص ( رومل ) بعض القوات لراقبة منطقة ( الجبل الأخضر ) 
خحشية قيام القوات المدرعة البريطانية بحركة التفاف عبر الصحراء 
لتطويق قواته في منطقة الغزالة » كا خصص قوات أخرى لحراسة 


وقام المهندسون الألمان بجهد جبار لتنظيم العوائق الهندسية 


۸ 


والألغام والأفخاخ ؛ واستخدموا أساليب مبتكرة رائعة لإعاقة تقدم 
البريطانيين . وحدثت اشتباكات عنيفة بين حرس المؤخرة الألماني 
والقوات البريطانية المتقدمة في ( مسوس ) » في كانت عمليات 
الانسحاب مستمرة ؛ فتم الجلاء عن ( بني غازي ) في صباح يوم 
849 . وفي اليوم ذاته ؛ كانت قوات الفيلق الأفريقي 
بكاملها قد احتلت مواقعها الجديدة في منطقة ( العقيلة ) » فيا 
كانت الفرقة الخفيفة ( 460 ) قد احتلت موقعاً تعطيلياً في منطقة 
( أجدابية ) » وبذلك نجح رومل في سحب جيع قواته الباقية دون 
خسارة تذكر في الأرواح . 


ودخلت القوات البريطانية ( بنى غازي ) في اليوم الال 
220 وي يوم 7 ور الان د تور 
انضمت الفرقة الخفيفة 1١‏ إلى الحامية المدافعة عن ( العقيلة ) في 
الوقت الذي كانت فيه القوات البريطانية على وشك دخوفا . 
وفذلك اتيت ت مرحلة المطاردة في ( برقة ) » وظهر للقائدين 
( مونتغومري ) و( رومل ) أن المطاردة قد دخلت مرحلة جديدة 
تتطلب إعادة التسظيم . وقد قطعت القوات البريطانية خلال 
أسبوضى الطاردة ماف ١16:‏ کل قرا .وقد مسرت 


(#) انطلقت القواث البريطانية في مطاردتا من العلمين يوم ١‏ تشرين الثاني = توفمبر د 
ووصلت إ إلى السلوم في ١١‏ منه وقد قطعت ۰ كيلومتراً ؛ ثم وصلت يوم ۱١‏ منه إلى 
0 . فكانت السافة التي قطمتها مذ لبداية ازة کاو ریا »ووضلة ررم ۲۷ 
منه إلى مسوس ؛ فبلغت المسافة التي قطعتها ٩ ٠ ٠‏ كيلومتر . ووصلت إلى( بني غازي ) = 


- ٩ مونتغومري - م‎ ١ 


القوات الألمانية منذ بداية معركة العلمين » وحتى الحلاء عن برقة 
ووصولها إلى العقيلة » أكثر من ٠١١١‏ قتيل و۳۹۰۰ جريح 
و7400 أسير » فيها خسرت القوات الإيطالية ٠۲٠١‏ قتيل و١٠11‏ 
جريح وأكثر من ٠١‏ ألف أسير . وكانت أوضاع القوات البريطانية 
بعد مرحلة المطاردة كالتالى : 


١‏ - بقيت الفرقة النيوزيلاندية في منطقة البردية لإعادة التنظيم 
والتلويية:. 

توف الفيلق الشلاثين في منطقة ( بني غازي ) وأخذ في 
القوات الألمانية ‏ الإيطالية في العقيلة . 

"' - انتشر الفيلق العاشر في وسط برقة وإلى الشرق منها ؛ في انتظار 
قيام الفيلق الثلاثين بعملياته المجومية . وأصبح الفيلق العاشر 
يضم الفرقة المدرعة الأولى والفرقة النيوزيلاندية الثانية . 
التدريب والاستعداد لغزو صقليا . 
أما القوات الألمانية فقد انتشرت في العقيلة ( وبلغ عدد أفرادها 

. ألفا) » وتم ترحيل أعداد كبيرة إلى أوروبا للعلاج‎ ١ 


= يوم 7١‏ منه » فوصلت المسافة الى قطعتها خلال أسبوعى المطاردة في حدود ١١6٠١‏ 
ودرا 


1 


وتلقى رومل دعماً من القوات الإيطالية » حيث انضمت إليه في 
مواقع العقيلة : فرقة الشبان المشاة الفاشيين وجزء من فرقة المشاة 
كرا ”وضع مت نقذ لقا a‏ ومين E E‏ المدرفة 
سنتورو » فأعيد بها تشكيل الفيلق الإيطالي (١؟‏ ) . 

١‏ معر كة العقيلة 

احتل ( رومل ) المناطق الدفاعية التى سبق له أن توقف فيها عند 
اا فى ا اننا ارد ا م روك نقد هده ان 
( العقيلة ) تمتد من ( جارة الحميد) إلى الغرب من ( مرسى 
البريقة ) وحتى ( معاطن جيوفر ) . وكانت هذه تقع إلى الخلف من 
منطقة تكثر فيها السبخات التي يتعذر على المركبات اجتيازها في 
الجزء الجنوبي منها » ثم تمتد بعد ذلك جنوباً في أرض تصلح لسير 
جميع أنواع المركبات حتى ( وادي الفارغ ) » الذي يمتد من الشرق 
إلى الغرب » والذي يشكل مانعاً قوياً ضد الدبابات . ويلي ( وادي 
الفارغ ) جنوباً سلسلة من الكثبان الرملية التي تمتد لعدة أميال ؛ 
و ارو كان بع ال ری 
N‏ کا فر 
( واحة مرادة ) . 

تلق :وبزومل) أمرا هن القيادة :الآلمانية: العليا ارف عد 
( العقيلة ) » للانطلاق منها في هجوم جديد ؛ بعد أن يتلقى قوات 
دعم كافية . ووجد ( رومل ) بعد دراسته للموقف » أنه ليس 
بإمكانه الصمود في ( العقيلة ) » مالم تتوافر له أعداد مناسبة من 


١١١ 


بالإضافة إلى انتظام عملية الإمداد والتموين لتأمين متطلبات قواته 
من الوقود والذخائر . أما إذا لم يتوافر له ذلك ؛ فإنه ليس أمامه إلا 
الانسحاب غربا حتى المضيق عند ( قابس ) » إلى الجنوب من 
( تونس ) حيث تشكل المنطقة ما يشبه ( عنق الزجاجة ) بجبهة لا 
تزيد على عشرين كيلومترا ؛ مما يمكنه من الصمود لفترة طويلة ؛ 
نظرا لصعوبة تطويق مواقع ( قابس ) » بالإضافة إلى قصر خطوط 
مواصلاته مما يساعده على حل مشكلات الوقود والإمداد في حين 
تمتد خطوط مواصلات ( مونتغومري ) لمسافات بعيدة ؛ ما يزيد من 
أعبائه الإدارية . 

وقد حاول ( رومل ) إقناع القيادتين الألمانية والإيطالية بضرورة 
تجهيز خط دفاعي عند ( قابس ) . وقد رفض هتلر كل فكرة 
للانسحاب من ( العقيلة ) » إلا أن رومل استطاع بعد جهد إقناع 
القيادة الإيطالية ؛ بتنظيم خط دفاعي في ( منطقة البويرات ) إلى 
( العقيلة ) . 

كانت القوات البريطانية قد هزمت مرتين أمام ( العقيلة ) . 
المرة الأولى عندما اضطر ( ويقل ) للانسحاب بقواته : والثانية 
وضع ( مونتغومري ) خطته للهجوم ضد مواقع العقيلة ؛ مستفيدا 
من الدروس المستقاة من التجارب السابقة ؛ ومطبقا أسلوبه في 
الحيطة والحذر . 


۲ 


وقد تلخصت خطته بدفع فر فة المشاة ( ١ه‏ ) للقيام بجوم 
جبهي على جانبي الطريق الساحلي ؛ فيا تقوم الفرقة النيوزيلاندية 
الثانية بحركة استدارة واسعة ‏ على درب صحراوي تم 
استطلاعه ‏ لتطويق مواقع العقيلة من الجنوب ؛ وتتقدم فرفة 
المدرعات السابعة لسد الثغرة بين الفرقتين السابقتين , ولتقديم 
الدعم لأي منها بحسب تطور الموقف . 
( بالمدفعية ) وخطة التأمين الإداري والفنى للقوات . 


واكتشف ( رومل ) تحضيرات البريطانيين للهجوم في العقيلة . 
واستنتج من قراءة الصور الجوية وتقارير الاستطلاع أن القوات 
البريطانية ستبدأ هجومها في منتصف شهر كانون الأول ديسمبر - 
5 »؛ فأصدر أمره الى المشاة الإيطالية بالانسحاب إلى موقع 
( البويرات ) واستخدم لنقلها مركبات القوات الميكانيكية الألانية 
التى بقيت في خط العقيلة ؛ وذلك في ليل ه ‏ 5 كانون الأول - 

قام البريطانيوت بمجموعة من الإغارات البرية القوية على امتداد 
الجبهة الألمانية ‏ الإيطالية في ليل ٠۲ - ١١‏ كانون الأول ديسمبر - 
وذلك مدف إشغال قوات رومل حتى لا تلاحظ حركة الالتفاف 
الت بدأت في هذا الليل ذاته . وقامت المدفعية البريطانية أيضا 


بقصف المواقع الدفاعية بعنف وشدة . واخذت الفرقة 0١‏ في 


۲۳ 


الطيران البريطاني في يوم ۱۹٤۲/۱۲/١۲‏ بشن إغاراته العنيفة 
تمهيدا للهجوم . واعتقد رومل أن هذه الأعمال التمهيدية هي 
مقدمة الحجوم الرئيسي ؛ فأمر قواته الميكانيكية الموجودة في الخط 
الدفاعى بالانسحاب . وأخذت هذه القوات في التحرك غربا في 
الساعة ( ۱۹,٠١‏ ) نحت حماية مؤخرة قوية تكونت من بقايا الفرقة 
المدرعة الإيطالية ( أرييق ) ولواء مدرع من الفرقة المدرعة الإيطالية 
أثناء انسحابها أعدادا ضخمة من الألغام والأفخاخ الخداعية . 


ونظراً لعدم اكتشاف البريطانيين لانسحاب القوات الألمانية ‏ 
الإيطالية من ( العقيلة ) فقد استمرت مدفعيتهم وطيرانهم في 
قصف المواقع الخالية .من القوات طوال يوم ١947/١7/١‏ ثم 
قامت الفرقة ( 5١‏ ) بهجومها على القطاع الساحلي في ليل ١‏ - 
5 ا الول دمر سےا كانت الفرقة التبور بلاتدية 
الثانية تتابع حركة استدارتها إلى الجنوب من ( وادي الفارغ ) حيث 
سارت على أحد الدروب عبر منطقة الكثبان الرملية ‏ على مسافة 
خسين كيلومتراً تقريباً شمال واحة مرادة ‏ ثم شرعت في الانحراف 
نحو الشمال الغربي في اتجاه ( مردومة ) . 


واكتشف البريطانيون في يوم 1 کان اواد 
انسحاب القوات الألمانية - الإيطالية من مواقع ( العقيلة ) › 
فأصدر ( مونتغومري ) أمره إلى الفرقة المدرعة السابعة بمطاردة 


۳٤ 


3 المحور» ولكن سرعان ما اصطدمت مقدمة هذه الفرقة 

قع الفرقة المدرعة الإيطالية ( آربيتي ) التي كانت تحتل الجزء 
01 من مواقع مؤخرة المحور . ودار قتال عنيف بين الطرفين 
طوال النهار ؛ انتهى بفشل الفرقة المدرعة السابعة في اجتياح مواقع 
مؤخرة قوات المحور . وخسرت الفرقة ( ۲۲ ) دبابة على أثر قيام 
اللواء المدرع ( سنتوريو) بهجوم مضاد » ولكن مؤخرة قوات 
الح ل نس اماب نيت ران ان مع اا 
ا ا 


وصلت الفرقة النيوزيلاندية الثانية في م يوم 
1 ةاعم ا الاين کر ا ال ارت 
الشرقي من ( مردومة ) » حيث اصطدمت مقدمتها هناك بكتيبة 
استطلاع ألمانية كانت تعمل على حماية الجناح الأيمن للقوات 
الألمانية - الإيطالية » وقد اضطرت كتيبة الاستطلاع للانسحاب 
نحو ( مردومة ) . وسرعان ما تحرك ( رومل ) فزج فرقة البانزر 
٠١ (‏ ) ؛ والفرقة الخفيفة ( ١‏ ) لمواجهة الفرقة النيوزيلاندية . 
تبراضت بيه راقم عون الاسيراع اق اا غر الجر 
( النوفيلية ) . 

ودارت معارك طاحنة طوال يوم ١957/١7/١‏ بين الفرقة 
النيوزيلاندية التي وصلت إلى الطريق اا سو 
الانسحاب وبين ل الفرقتين ( ١6‏ ) و( ٩١‏ ) .وزاد موقف الفرقتين 
سوءاً بتدخل الفرقة المدرعة البريطانية لوس ار نر 


0 


ر ) و( ١‏ ) نجحتا في اختراق دائرة ة الحصار » والسير 

نحو الغرب ؛ عد اشير فد كير TT‏ . وقد عانت 
الفرئئان كيرا من الضعغوات آثناء:اسجاى] فس عدم تافر 
الوقود. وقد قامت الفرقة النيوزيلاندية في صباح يوم 
ل جوم على المواقع الألمانية ‏ الإيطالية 0 

تقع على بعد ٠١‏ كم تقريباً إلى الجنوب ‏ الغربي من ( النوفيلية 
ووصل بعض الوقود أثناء ذلك إلى ( رومل ) فاستطاع e‏ 
حشد قوة مدرعة قامت هجوم مضاد ؛ وقذفت بالقوات 
النيوزيلاندية إلى الخلف » وبقي طريق الساحل مفتوحاً حتى 
المساء . وبحلول الظلام وصلت كميات كافية من الوقود ؛ 
فتمكنت قوات ( رومل ) من استثناف تحركها نحو الغرب من 
جديد . ودخلت الفرقة النيوزيلاندية الثانية في صباح يوم ١8‏ 
كانوك. الأول:-:ويسمير- إلى (النوفيلية ) فوندت بان الآلمان قل 
زرعوا الألغام والأشراك الخداعية في كل مكان من المدينة ؛ في 
الأبنية والطرق والدروب والمسالك ؛ مما جعل من المتعذر على 
القوات البريطانية لمس أي شىء » خوفاً من الانفجارات الكامنة 
وراء كل تحرك ؛ فقد ابتدع الألمان في ذلك الوقت وسائل مبتكرة 
وجديدة لم تعرف من قبل » كا قاموا بعمليات التدمير والتخريب 
على نطاق واسع ج ؟؛ وكان في جملة ما دمروه وخربوه المطارات 
والمهابط والمباني والمعابر والجسور » كا خربوا الطريق الساحلي 
تخريباً تامأ في عدد من المواضع . ونزعوا أعمدة الماتف » فلم تجد 
القوات البريطانية في ( النوفيلية ) ما قد يفيدها . 


١ 


استمرت القوات الألمانية ‏ الإيطالية في انسحابها غرباً نحو موقع 
( البويرات ) › ولل يتمكن البريطانيون من متابعة مطاردتهم بقوات 
كبيرة ؛ نظرا لأن طول خط مواصلاتهم قد زاد من مصاعبهم 
النيوزيلاندية الثانية بالبقاء في ( منطقة النوفيلية ) لإعادة التنظيم ؛ 
واكتفى بدفع قوات خفيفة الحركة من الفرقة المدرعة السابعة 
لمطاردة قوات المحور . 

نظم ( رومل ) دفاعه في ( البويرات ) بحيث يرتكز على الطبيعة 
امنيعة للمنطقة ؛ إذ كانت تتوافر للمنطقة ثلاثة موانع طبيعية 
قوية ؛ هي عبارة عن وديان تمتد من الشمال إلى الجنوب ؛ وتمتاز 
بعمقها واتساعها وبوفرة الغرود الرملية بقاعها نما جعلها موانع 
مناسبة ضد المركيات 3 رعده الموانع الثلاثة هي : وادي نيت ثم 
وادي الشبير الذي يليه غربا ¢ ثم وادي زمزم 1 وقد نظم ( رومل ) 
الجسون ) عند الساحل . وامتدت الدفاعات في ا تجاه الجنوب 
الغربي ‏ شرقي القداحية » ثم بموازاة وادي أم الرمل المتفرع من 
الدفاعية بمثل قوة مواقع ( العقيلة ) لعدم توافر الوقت الكافي 
لدعمها وتعزيزها › إلا أن الوديان الثلاثة ‏ التى سبق ذكرها- 
وخاصة وادي زمزم قد أعطتها فوة ومنعة لا بأس ا . وكانت 
نقطة الضعف الكبرى في تلك الدفاعات هي عدم استناد جناحها 
او ف مان شيع جنول العمل رودل ف ا 


۳۷ 


البانزر على جناحه الأيمن . هذا من ناحية ؛ ومن ناحية ثانية ؛ فإن 
( رومل ) لم يكن يريد للتنظيمات الدفاعية في ( البويرات ) » إلا 
أن تتمكن من إيقاف المجمات البريطانية لمدة محدودة » يتم بعدها 
الانتقال إلى موقع تأخيري - تعطيلى - اخر عند منطقة ( الخمص - 
طرهونة ) » ثم ينتهي الانسحاب عند منطقة ثغرة قابس ( وادي 
العكاريت ) إلى الجنوب من تونس » حيث يمكن لقواته الصمود 
طويلا وهي لا تخشى خطر التطويق . كما أن الانتقال إلى ( خط 
فابس ) يضمن له عدم الانعزال عن بقية قوات المحور في تونس › 
وكذلك فإن باستطاعته الإفادة من ( ميناء تونس وميناء بنزرت ) 
إذا ما استولت القوات البريطانية على ميناء طرابلس . 


قام اللواء المدرع الخفيف الرابع من الفرقة المدرعة السابعة ؛ 
با هجوم على قوات حماية المؤخرة الألمانية الإيطالية في يوم ٠٠‏ كانون 
الأول - ديسمبر - وكانت قوات الحماية هذه تحتل مواقع دفاعية 
قليلة العمق في منطقة ( سيرت ) فاضطرت للانسحاب نحت ضغط 
اهجوم البريطاني » ووصلت إلى ( البويرات ) وفي أعقابها القوات 
المتقدمة البريطانية وذلك في يوم ۲۹ كانون الأول ديسمبر- . 
وكانت أوضاع القوات البريطانية يومها كالتالي : 


أولاً : اللواء المدرع الخفيف الرابع على اتصال بالقوات الألانية - 
الإيطالية في منطقة البويرات . 


ثانياً : باقي الفرقة المدرعة السابعة في منطقة ( ماربل آرش ) . 


۸ 


الثاً : الفرقة النيوزيلاندية الثانية في منطقة النوفيلية لإعادة 
ا 

رابعاً : فرقة المشاة ( 0١‏ ) في منطقة العقيلة . 

انصرف ( مونتغومري ) لإعداد متطلبات المرحلة التالية ؛ 
للهجوم على ( البويرات ) ؛ فقد زادت متاعبه الإدارية بسبب طول 
خطوط إمداداته وتموينه » وكان لا بد من تكديس كميات ضخمة 
من الوقود والذخائر والمواد التموينية على مقربة من القوات 
المتقدمة › ك) كان لا بد من إصلاح المطارات في منطقة ( بني 
غازي ) وإصلاح الطرق . وبلغ المعدل اليومي الوسطي من 
الاحتياجات التي يتم نقلها بالمركبات من طبرق إلى الجبهة في 
حدود ( ۸٠٠‏ طن ) . وقد تحسن الموقف بعد إصلاح ميناء ( بني 
غازي ) حيث صر بالمستطاع إفراغ ( 7٠٠٠١‏ ) طن من الإمدادات 
وا ظ 
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ولم يكد ( مونتغومري ) يطمئن إلى موقفه الآداري ؛ حت جامهته 
كارثة لم يكن يتوقعها . فقد هبت عاصفة هوجاء على ( بني غازي ) 
ما بين ٤‏ و5 كانون الثاني يناير - ۱۹٤۳‏ فدمرت الحاجز الخارجي 
للميناء ؛ وخربت بعض المرافق والمنشات ؛ وأغرقت أربع سفن 
كبيرة محملة بالإمدادات ‏ منها واحدة كانت محملة بالذخائر - فهبط 
معدل الإمداد من ۳ ألاف طن في اليوم إلى ألف طن » ما خلق 
مشكلات جديدة أمام مونتغومري » الذي كان يتعجل الوقت 
لإنهاء استعداداته ؛ والبدء بهجومه . وقد وضع ( مونتغومري ) 


۳۹ 


خطته للهجوم بأن تقوم فرقتان هجوم جبهي . فيما تقوم فرقتان 
بحركة التفاف واسعة من الجنوب في اتجاه ( بني وليد ) و( طرهونة ) 
لتطويق المواقع الدفاعية في ( البويرات ) وقطع خط انسحاب 
القوات الألمانية ‏ الإيطالية . 

أنبى ( مونتغومري ) استعداداته ؛ وأمكن له حشد ٤٥١‏ دبابة 
للمعركة ؛ واستخدم كل المركبات المتوافرة لديه حتى استطاع نقل 
متطلباته من الإمدادات لمسافة زادت على ألف كيلومتر ما بين ميناء 
طبرق والخطوط الأمامية . وانتقلت المدفعية إلى مرابضها المتقدمة في 
ليل ١5:23‏ کارت الان بایرد ۱۹ ےا كان البطيران 
البريطاني قد قام بنشاط محموم طوال الأيام السابقة » وفي الساعة 
٠۷,٠١ (‏ ) من يوم ٠١‏ كانون الثاني يناير - نمحركت مجموعة 
التطويق » إلا أنهبا سرعان ما اصطدمت ببعض قوات من فرقة 
البانزر ( ١5‏ ) التي كانت تحمي الجناح الأيمن لقوات المحور . وقد 
حدث الصدام عند ( دير أم الرمل ) وفقد البريطانيون في هذا 
الاشتباك ۳۳ دبابة فيا لم تخسر فرقة البانزر ٠١‏ أكثر من دبابتين 
فقط . ونتج عن ذلك تأخر مجموعة التطويق طوال ذلك النهار 
تقريبا . 

وقد تأكد ( رومل ) في ذلك اليوم من أن البريطانيين سيستأنفون 
هجومهم في الليل ؛ وخاصة في القطاع الساحلي ؛ ولذلك أمر 
قواته بالانسحاب نحت حماية مؤخرة قوية من الفرقة الخفيفة ( 4٠‏ ) 
في المنطقة الساحلية ؛ وفرقة البانزر ( ١٠١‏ ) على يمينها بمنطقة 
( وادي زمزم ) وقد بدأ الانسحاب فعلاً في ليل ١5 - ١١‏ كانون 
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ال موقيف يعد توقت اليلاتْ 
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الموقف بعد توقف العمليات فى ديسمبر ١94157‏ 


الا ار 
انطلقت الكتلة الرئيسة من قوات مونتغومري للهجوم على 
الطريق الساحلى في الساعة ۲۳,۳۰ من ليل ١١-٠١‏ ؛ إلا أنه 


١:١ 


توقف بعض الوقت بسبب وقوعه على حقل للألغام . واستمر 
القتال حتى الصباح دون أن تتمكن الفرقة البريطانية 5١(‏ ) من 
إحراز أي نجاح في التقدم . 

وشهد يوم 1447/1١/17‏ قتالاً ضارياً ؛ سواء على الجبهة 
الساحلية » أو على جبهة التطويق . وبدأت القوات الألمانية ‏ 
الإيطالية انسحابها إلى مواقعها الجديدة ( في الخمص ‏ طرهونة  )‏ 
- ودخلت القوات البريطانية ( مسراتة ) يوم ۱۹٤۳/۱/۱۸‏ . 

وقد تكررت الصورة ذاتها في الصراع على خط ( الخمص - 
طرهونة ) حيث انسحبت القوات الألمانية - الإيطالية في ليل 7١‏ - 
١‏ كانون الثاني يناير - وتركز الصراع بعد ذلك على ( طرابلس ) 
التي دخلها البريطانيون في الساعات الأولى من يوم ۲۳ كانون 
الثاني يناير ‏ » إلا أن الأعمال التخريبية الكبيرة التي قام بها 
الألمان منعت مونتغومري من استخدام ميناء طرابلس للملاحة قبل 
يوم ۳ شباط ‏ فبراير- ۱۹٤۳‏ » ولم يكن ذلك ليتم لولا تعاون 
الجيش مع البحرية ؛ وبذل أقصى الجهود الممكنة لإجراء 
الاصلاحات الضرورية بسرعة . ظ 


بين| كانت القوات البريطانية تتقدم من طرابلس ؛ كان الجنرال 
الفرنسي ( لوكلير 2١()‏ يقود قوة من الفرنسيين الأحرار ‏ 
)١(‏ الجنرال لوكلير : De Hauteclocque)‏ Philippe-eclereا)‏ ( جنرال فرنسي ) 


= قام بمسيرة شاقة من تشاد عبر الصحراء للاشتراك مع الحلفاء في‎ ) EVET) 


۲ 


الديغوليين ‏ من تشاد » مدف الاتصال بالحيش الثامن ؛ 
والاشتراك في الحرب ضد قوات المحور . وكانت هذه القوة 
ضعيفة التسلح وممزقة الثياب وليس معها إلا بعض المدافع من عيار 
5 مم وبعض العربات القديمة و1١‏ طائرة من النماذج القديمة . 
( دوالة ) على الشاطىء الغربي الأفريقي ‏ على مسافة ألفي كيلومتر 
من بحيرة تشاد - . 

وقد شرعت قوة لوكلير في التقدم من منطقة بحيرة تشاد في نهاية 
شهر تشرين الان ومر ١417‏ اوک بقوة لواء تقريبا 4 ثم 
اخذت تنتقل من واحة إلى أخرى على الدروب والطرقات 
الملهجورة . وتمكنت هذه القوة في طريقها من أسر مجموعات من 
الامات اطا الى کات خرن فلك الواحات ,.رضادفتف 
القوة منطقة رملية ناعمة متحركة » يبلغ عمقها ٠٠١‏ كيلومتر 
تقريبا ؛ وكانت العربات تغوص في رمال تلك المنطقة حتى 
كيلومترا ؛ واقتصر التحرك على ساعات الليل فقط » لتجنب نشاط 
الطائرات الإيطالية ؛ ونجحت هذه القوة في النهاية من قطع مسافة 


معركتي طرابلس وتونس سنة ٤١‏ 14 » ثم عين قائداً للفرقة المدرعة الفرنسية الثانية في 
غزو الحلفاء لأوروبا . وقد دخل باريس ثم ستراسبورغ سنة 1945 في طليعة قوات 

- الحلفاء . وعين قائداً للقوات الفرنسية في الشرق الأقصى  ١945‏ - ثم مفتشا عاما 
للقوات الفرنسية في شمال أفريقيا( تونس والجزائروالمغرب ) سنة ١157‏ . ومنح لقب 
ماريشال فرنسا سنة ١467‏ - بعد وفاته ‏ تقديرا لخدماته . 
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خمسة آلاف كيلومتر » ودخلت طرابلس في أعقاب دخول الحجيش 
الثامن إليها مباشرة . وانضمت قوة لوكلير منذ ذلك الحين إلى 
الجيش الثامن ؛ واشتركت معه في الأعمال القتالية التالية . 


أعاد ( مونتغومري ) تنظيم قواته بسرعة ؛ ودفع الفرقة المدرعة 
السابعة لمتابعة المطاردة 9 فاستولت قوات هذه الفرقة على ( زاوية ) 
يوم ۱۹٤۳/٠/۲١‏ ثم عل (زوارة) في 78 منه » حيث 
اصطدمت بمؤخرة القوات الألمانية ‏ الإيطالية » ودارت معركة 
1١‏ ). وني اليوم ذاته استولت قوات ( لوكلير) 
التونسية يوم ٤‏ شباط ‏ فبراير ‏ حيث بدأ الجيش الثامن وقائده 
( مونتغومري ) مرحلة جديدة من مراحل الصراع . 


۸ - اخيش الثامن في معركة تونس 
أنزل الحلفاء - الأمريكيون والبريطانيون ‏ قواتهم في شمال 
أفريقية ى ۷ اتشريق: الان نيرد ١‏ ۹ 6 فيع كان معي ركة 
العلمين تسر نحو نبهايتها الظافرة. وبدأ موتغومري وجيشه الثامن 
وبدأت الحلقة في الضيق تدريجياً على قوات المحور التى باتت في 
مطلع سنة ١4147‏ وهي محصورة في ( تونس ) وكان أكثر ما يخشاه 
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القائد الأعلى الألماني لجبهة الجنوب ( الماريشال كيسيرلينغ ٠)‏ هو 
نجاح الحلفاء في قطع الاتصال بين قوات رومل المنسحبة من حدود 
مصر وليبيا » وقوات ( فون أرنيم ) التي وقفت في مواجهة الغرب 
ضد أيزنهاور وقواته . ولذلك وضع ( كيسيرلينغ ) خطته لمنع 
الاتصال بين الجيش البريطاني الثامن الذي وصل إلى شرق 
تونس » وبين بقية قوات الحلفاء التي وصلت إلى غرب تونس . 
ومقابل ذلك كان هدف ( مونتغومري ) و( أيزنماور) تأمين 
الاتصال لإحكام الحصار على قوات المحور ( الألمانية ‏ 
الإيطالية ) . وشرع كل من الطرفين في حشد قواه ووسائطه القتالية 
لخوض الصراع المسلح الذي وصل إلى مرحلة الجسم . 

وفي هذه الفترة عقد ( روزفلت وتشرشل ) مؤتمر الدار البيضاء - 
كازابلانكا ‏ ما بين ١5‏ و۲۷ كانون الثاني يناير - ١5 ٤۳‏ » حيث 
اتخذت القرارات التالية : 


أولاً : متابعة الحرب إلى أن تستسلم قوات المحور بدون قيد ولا 
ا 


)١(‏ كيسيرلينغ : «8-41٤۲‏ نەه مارشال أل ماني ( ۱۸۸۷ - ۱۹٦۰‏ ) أصبح رئيساً 
ميئة الأركان الجوية سنة ۱۹۳١‏ » ثم قائدا للأسطول الحوي الثاني في غزو بولندا سنة 
4 وقي معركة فرنسا ٤١‏ ۱۹ وأثناء معركة بريطانيا . ثم عين قائدا أعلى للقوات 
المسلحة في الجنوب ( شمال أفريقية وصقليا وإيطاليا ) وبقي حتى العام ١955‏ حيث 
عينه هتلر قائداً عاماً للدفاع عن غرب ألمانيا . أسره البريطانيون » وقدموهللمحاكمة ؛ 
حيث حكمت عليه حكمة بريطانية بالاعدام سنة ٤۷‏ 19 » وخفض الحكم إلى السجن 
مدى الحياة » وأطلق سراحه سنة ١9657‏ . 


١١ مونتغومري - م‎ ١ 


ثانيا : وضع الحيش البريطاني الثامن ‏ بقيادة مونتغومري ‏ ومعه 
قوة الصحراء الحوية العاملة على دعمه ‏ نحت قيادة الجنرال 
أيز:باور وذلك بمجرد تجاوزه لحدود تونس الجنوبية . 

ا :ا اتران د ا لرل الكتيقدو ا لاجرل 
أيزنهاور . 

رابعاً : إبقاء الأميرال البريطاني ( كوننغهام ) قائداً عاماً للقوات 
البحرية للحلفاء في منطقة البحر الأبيض المتوسط وشمال 
أفريقيا 

اما تون ارال الحو تيدر اثائدا عام د القرات 
الجوية للحلفاء في منطقة البحر الأبيض المتوسط وشمال 
أفريقيا 

TES‏ اهومن شهال 
أفريقية . 

لقد كانت القرارات السابقة ضرورة لا بد منها لتنسيق التعاون 
بين قوات الحلفاء ؛ وتوجيه الجهد القتالى على اتجاه واحد تحت قيادة 


)١(‏ المارشال تيدر : )Sir. Arthur Wiliam Tedder)‏ مارشال جو بريطاني ( ۱۸۹۰ ۔ 
1۹7۷ ) عمل في بداية الحرب العالمية الأولى على الحبهة الغربية > وعين سنة 1415 في 
و ثم قائدا أعلى للقوات البريطانية في الشرق الأقصى . وفي سنة ٠۱۹۲۳۳٩‏ عين 
مديرأعاماًللابحاث وتطوير القوات الحوية » ثم قائدأللقوات الجوية في الشرق الأوسط 
( ۱۹۳۸ ) شغل منصب رئيس هيئة الأركان الجوية البريطانية ( ۱۹۰۰-۱۹٤٩‏ ) . 
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موحدة . وقد بدأ العمل على الفور لتشكيل قيادة ميدانية تعمل على 
وضع التفاصيل لخطة غزو صقليا » كما أخذت قيادة الجنرال 
أيزنهاور بتنسيق التعاون بين قوات ( مونتغومري ) وبين بقية قوات 
الحلفاء في غرب تونس . 

نظم ( رومل ) بعد انسحابه من طرابلس ؛ قواته عند ( خط 
ماريت ) کا نظم أمام هذا الخط عددا من المواقع الدفاعية 
التأخيرية ( التعطيلية ) إلى الشرق من خط ماريت بمدف كسب 
الوقت لإكمال استعداداته الدفاعية . وقد اختار منطقة ( ابن 
جردان ) لتكون الموقع الدفاعي التأخيري الأول - إلى الغرب من 
الحدود التونسية بمسافة بسيطة ‏ . وجاء بعده الخط الدفاعى الثاني 
عند ( مدئين ‏ فم ططوين ) حيث كانت خطوط المواصلات تلتقي 
عند هذين الموقعين . وكلف فرقة البانزر ١١‏ ومعها مدفعية كافية 
وطائرات انقضاضية لقتال البريطانيين وتأخيرهم . 


كان ( مونتغومري ) قد أصدر أمره إلى قواته للتقدم بسرعة 
خلف قوات ( رومل ) . وقد تسرعت فرقة المدرعات البريطانية 
السابعة في التقدم نحو( مدنين ) و( فم ططوين ) › إلا أا 
اصطدمت بقوات المؤخرة الألمانية ‏ الإيطالية عند ( ابن جردان ) 
فاضطرت للتوقف استعداداً للهجوم » إلا أن الأمطار الغزيرة 
أوقفت جميع الأعمال القتالية من يوم ٠١‏ حتى يوم ٠١‏ شباط ‏ 
فبراير - 1957 . وعندما قامت الفرقة المدرعة السابعة بهجومها يوم 
7 منه؛ وجدت أن قوات المؤخرة قد انسحبت من أمامها › 
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وه ١٠6‏ باغزم 7 
الا 
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3 
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فتقدمت نحو ( مدنين ) و( فم ططوين ) وفنا اا دت أن 
القوات الألمانية ‏ الإيطالية قد انسحبت منها إلى ( خط ماريت ) » 
فتابعت تقدمها » وأجرت التماس مع ( خط ماريت ) يوم ٠١‏ 
ا وبوصيول: الديقن : القامة إل رخظ 
ماريت ) أتم الحلفاء حلقة الحصار حول تونس من جميع الجهات . 
إذكالق مهك ف ارد راجح هي الى ف ها 
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الجيش وبين الفيلق الأمريكي الثاني . ومع هذا فإنهلم يكن 
باستطاعة الجيش البريطاني الثامن القيام بعمليات سريعة لمعاونة 
قوات الحلفاء في تونس . فقد كانت قاعدة ( مونتغومري ) الإدارية 
ل جم لس ی ا ا ق اح 


عو 
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الأمامية . ولذلك كان من الضروري انتظار فترة من الوقت ريشا 
يتم نقل المتطلبات الضرورية لاستئناف اهجوم . وقد تعذر على. 
مونتغومري دفع قوات كبيرة إلى المنطقة الأمامية عقب اتصاله 
e‏ لصعوبات الإمداد والتموين » وهذا ما أدى 
إلى توقف الأعمال القتالية مؤقتاً في القطاع الجنوبي من تونس . 

لم يكن ( رومل ) ولا القيادة الألمانية ؛ لتترك المبادأة في قبضة 
الحلفاء ء . فأعد رومل هجوماً كبيراً » ووضع له ترتيباته وخ ططاته 
الأساسية والخداعية ؛ ثم أطلق فرقة البانزر ۲١‏ في يوم ۷ شباط - 
فبراير - بهدف TOE‏ وقد بوغتت القوات 
الأمريكية مباغتة تامة » وتبع ذلك قيام هذه الفرقة ذاتها بالانطلاق 
من غرب ( مر فايد ) وهاجمت الفرقة المدرعة الأمريكية الأولى 
( شرقي بلدة أبو زيد ) وحقق المجوم نجاحاً مذهلاً » فتم تدمير 
4١ (‏ ) دبابة شيرمان ؛ وأسر ( ١١٠١‏ ) جندي أمريكي . وما 
لبشت هذه الفرقة أن اجتاحت قرية ( سيدي أبو زيد ) يوم ١7‏ 
شباط ‏ فبراير . واستولت على ( سبيطلة ) . هذا في كانت قوات 
الفيلق الأفريقي ( الألماني ) قد استولت في الجنوب على ( قفصه ) 
يوم ٠١‏ شباط ‏ فبراير - و( فريانة ) يوم ۱۷ شباط - فبراير ». 
وأرغمت القوات الأمريكية بذلك على الانسحاب من ( سبيطلة ) 
و( فريانة ) إلى ( مر القصرين ) . ولكن ( رومل ) لم يترك الفرصة 
تفوته فقاد بنفسه قوات من فرقتي البانزر ( ٠١‏ و١”‏ ) وهاجم 
( تمر القصرين ) واستولى عليه بعد معارك ضارية يوم ٠١‏ شباط - 
فبراير- . أصيبت القوات الأمريكية بحالة من الذعر الشديد ؛ لا 
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سيهم| وأن سقوط ( ممر القصرين ) قد فتح الطريق أمام الألمان إلى 
( تبسة ) . وقد حاولت قيادة الفيلق الأمريكى الثاني معالحة الموقف 
أن اتليس موقا وقاعا "كيرا و و 
بنفسه وهاجم ( تاله ) يوم 7١‏ شباط - فبراير - وعندما تحرج موقف 
الفيلق الأمريكي الثاني طلب ( أيزنماور ) من ( مونتغومري ) 
العمل بكل جهد مستطاع لتهديد ( خط ماريث ) على أمل تخفيف 
الضغط عن الأمريكيين . ولكن حالة الجيش الثامن لم تكن تسمح 
له بشن هجوم على نطاق واسع » فاكتفى ( مونتغومري ) بزج فرقة 
المشاة 5١‏ والفرقة المدرعة السابعة للهجوم على نطاق الدفاع 
الخارجي لخط ماريث » مع الحرص على عدم التورط في قتال 
عنيف . ولم يقاوم الألمان كثيرا ؛ وانسحبوا إلى الدفاعات الرئيسة 
( لخط ماريث ) . وكان للخسائر الكبيرة التي نزلت بالقوات 
الألمانية - الإيطالية ؛ دورها في إيقاف المجوم على جبهة الغرب : 
فشهدت هذه الحبهة نوغاً من الهدوء » وانتقل الصراع إلى جبهة 
مونتغومري . 

لقد كان ( رومل ) يعتقد بعد تجاربه في الصراع مع 
( مونتغومري ) بأن الخطر الأكبر الذي يتهدد قواته هو خطر 
الجيش الشامن المنتشر أمام ( خط ماريث ) والذي جعل من 
( مدئين ) قاعدة رئيسة له . ولهذا ؛ فقد كان وهو بخوض معاركه 
ضد القوات الأمريكية في الغرب يفكر ني اهجوم على ( مدنين ) 
هدف : ١‏ - حرمان الجيش البريطاني الثامن من أفضل قواعده 
للهجوم على خط ماريت . ۲ - إنزال أفدح الخسائر بقوات اليش 
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الثامن » لكسب الوقت وإرغام مونتغومري على تأجيل هجومه 

وهكذا ؛ ومع انتهاء ( رومل ) من هجومه على الفيلق الأمريكي 
الثاني يوم 7 شباط ‏ فبراير ١957‏ أخذ في إعادة التنظيم 
( مونتغومري ) بدوره يجهل نوايا خصمه ( رومل ) » فأسرع في 
استعداداته لمجامبة الموقف ؛ وأمر الفرقة النيوزيلاندية الثانية الق 
كانت في طرابلس بالتحرك إلى ( مدنين ) واحتلال مواقع دفاعية 
فيها . كا أمر بنقل الدبابات الجديدة التي وصلت إلى طرابلس 
خلال تلك الفترة 1 منطقة ( ابن جردا لتسليح اللواء المدرع 
الغرب ؛ من أجل دعم الدفاع عن ( مدنين ) . وقي الوقت ذاته ؛ 
أمن شيك عدد من وحدات فرفة اة ٠١(‏ ) وأحد ألوية 
الحرس إلى ( مدنين ) للاشتراك في الدفاع . وبذلك بلغ مجموع ما 
حشده من الدبابات ( ٤٠١‏ ) دبابة علاوة على ( 5٠5‏ ) مدفع 
التحرك . وقلة الطرق ؛ وإغارات الطائرات الألمانية القوية 
والمستمرة » أن ينبي استعداد قواته للمعركة في ليل ” - 5 اذار- 
مارس - ۱۹٤۳‏ . وفي هذا الوقت ذاته ؛ كان ( رومل ) قد أنبى 
استعداداته للهجوم ۽ لقد كانت عله سباق مع الوقت . وقل 
اعترف ( مونتغومري ) في مذكراته بأنه لو أمكن لخصمه ( رومل ) 
البدء هجومه قبل أسبوع من هذا الموعد ؛ لكانت نتيجة ( معركة 
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مدنين ) مختلفة اختلافاً تاما . وعلى كل حال » فقد بدأ الألمان 
هجومهم صباح يوم ٤‏ اذار ‏ مارس - بتمهيد عنيف من نيران 
المدفعية والصواريخ ؛ واشتبكت فرقة البانزر العاشرة مع المواقع 
الدفاعية البريطانية اشتباكاً عنيفاً » كا اشتبكت قوات فرقتي البانزر 
5 و١5‏ مع المواقع البريطانية ؛ ولكن الدبابات الألمانية اصطدمت 
بجدار ناري كثيف ‏ دعمته نيران دبابات الفرقة المدرعة البريطانية 
السابعة والتى احتلت مرابض مستورة » وتوقفت الهجمات 
الألمانية ؛ ll‏ تقدم . وقد أعاد ( رومل ) تنظيم قواته 5 
ودفعها للهجوم من جديد في الساعة ٠٤,٠١‏ » وتمكنت قوات 
اهجوم من الاقتراب إلى المواقع الدفاعية البريطانية » ويمجرد ظهور 
هذه القوات أمام المواقع الميكلية الخداعية للمدافع المضادة 
للدبابات » تظاهر الحجنود الذين كانوا بجوارها بالانسحاب ٠.‏ 
فتعقبتهم الدبابات الألمانية التي وقعت فجأة تحت نيران المدافع 
الحقيقية المضادة للدبابات » وتعرضت الدبابات الألمانية للخسائر 
الفادحة . وبالرغم من ذلك ؛ فقد جددت الدبابات الألمانية 
هجماتها عدة مرات » ومعها المشاة المحمولة » ولكنها فشلت في 
اختراق المواقع الدفاعية البريطانية بالرغم من الدعم القوي الذي 
قدمته ها الطائرات الانقضاضية طوال الحجوم . واضطر ( رومل ) 
لإصدار أمره بإيقاف اهجوم في الساعة 17,٠١‏ » مع الاحتفاظ 
بالأرض المكتسبة » ثم عاد في الليل فأمر بسحبها إلى خط ماريث . 
وخسرت القوات الألمانية في هجومها على ( مدنين ) ؟ه دبابة ؛ 
بينا لم يخسر البريطانيون ولا دبابة واحدة . وأصبح باستطاعة 


1o 


ماريث ) . أما ( رومل ) فقد أدرك عجز قواته عن مجابهة التفوق 
الحاسم للحلفاء » فغادر ( أفريقية) يوم ٩‏ اذار- مارس - 
E‏ ولم يعد إليها بعد ذلك 30 . وانتقل الحلفاء للهجوم ؛ 
وقد قامت قيادة ( مجموعة الجيوش 18 ) التي باتت تضم كافة 
قوات الحلفاء فى شمال أفريقية ؛ بوضع خطة الهجوم ؛ وحددت 
أهدافه ؛ فكان على الجيش الثامن ( بقيادة مونتغومري ) الهجوم 
على المواقع الدفاعية في ( خط ماريث ) بين| يقوم الفيلق الأمريكي 
الثاني بالهجوم على انجاه ( قفصه ) ثم يتابع تقدمه شرقا حتى 
( قابس ) على ساحل البحر . وحدد يوم ۱۷ آذار ‏ مارس ‏ موعدا 
لبدء عمليات الفيلق الأمريكى الثاني فيما حدد ليل 7١ 7١‏ 


وضع ( مونتغومري ) خطته للهجوم با يشابه خططه السابقة : 
هجوم جبهي على ( عنق الزجاجة ) وحركة التفاف واسعة ( عبر 
تلال مطمطة ) الصعبة . وأجرى استعداداته الإدارية : وتم 
والإغارات الاستطلاعية . واتخذ إجراءات الحيطة التى أصبحت 
خطة الدعم الناري بإحكام من أجل المد للهجوم ودعمه . 


بدأ الفيلق النيوزيلاندي تحركه من منطقة حشده للقيام بحركة 
التفافه الواسعة في ليل ۲١ ١9‏ اذار ‏ مارس ‏ . وكانت أوامر 
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( مونتغومري ) تقضي بأن يتم التحرك خلال ساعات الليل فقط ؛ 

. حتى لا تكتشف وسائط الاستطلاع الألمانية هذا التحرك ؛ إلا أنه 
كان من المتعذر عمليا إخفاء تحرك قوات زادت على ۲۷ ألف جندي 
ومعها ٠٠١‏ دبابة والاف العربات ومئات المدافع . ولهذا سرعان ما 
اكتشفت الطائرات الألمانية هذا التحرك » فأصدر ( مونتغومري ) 
أمره بالتقدم أثناء النهار . ولقد تعرضت قوات الفيلق لمتاعب لا 
نهاية لها في سيرها عبر الأراضى الوعرة » والمناطق الصعبة . وقد 
تكن الل و رسي نايس للم الرغم من الهجمات الجوية 
المتتالية التي شنتها طائرات المحور طوال يوم ۱۹٤۳/۳/۲۰‏ » فمر 
من ( قصر ريلان ) و( بير سلطان ) حتى وصل عند الغروب إلى 
مسافة كيلومترات قليلة من النطاق الداخلي للدفاع ( الخط الداخلي 
لعنق الزجاجة ) والذي كان يمتد على مواجهة عشرة كيلومترات 
تقريباً (ما بين جبلي ميلاب وطباقة ) . وقد احتلت القوات 
الألمانية ‏ الإيطالية 0 الخط على عجل لمواجهة حركة الالتفاف 
البريطانية ؛ واستطاعت هذه القوات مواجهة القوات النيوزيلاندية 
بنيران كثيفة أرغمتها على التوقف . 


كانت فرقة المشاة البريطانية ( ٠١‏ ) قد شرعت باهجوم 
بالقرب من الساحل مباشرة ‏ في الساعة ۲۲,۳۰ من ليل 7١‏ - 
١‏ اذار ‏ مارس - .وقد سبق اهجوم تمهيد كثيف بنيران سدود 
المدفعية . وكان هدف المرحلة الأولى من الهجوم هو إقامة رأس 
جسر عبر ( وادي الزجزاوي ) الذي يرتكز عليه ( خط ماريث ) في 
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تلك المنطقة ؛ وقد اختارت الفرقة ثلاث هيئات هامة إلى الشمال 
من الوادق فا أن عن امعان اعرد تف ا ت هد 
هجوم تلك المرحلة حتى يتم تأمين رأس الجسر . وكانت أجناب 
الوادي ذات ميول حادة » كما كان به قدر كبير من الماء . 
واستطاعت الفرقة الاستيلاء على هدفها رغم المقاومة الضارية ؛ إلا 
أنها تعرضت للمسائر فادحة . وبدأت الفرقة ( 0١‏ ) بتوسيع زان 
المسر ؛ ولكن المجوم المضاد الذي قامت به القوات المدرعة 
الألمانية في اليوم التالي ( ۲۲ اذار- مارس - )نجح في طرد القوات 
البريطانية من جميع المواقع التي احتلتها » ما اضطر ( مونتغومري ) 
لإضدان آمرة ف ليل 7ك 74 اذارت ماش خب القواة إلى 
مواقعها التي انطلقت منها للهجوم . 

أعاد ( مونتغومري ) توزيع قواته ؛ ووضع مخططاً جديدا 
للهجوم ؛ ونقل ثقل هذا الهجوم نحو القوات التي قامت 
بالالتفاف . وأعيد تنسيق التعاون بين القوات البرية بعضها مع 
بغضى. + :زينينا ودين القنوات: الحوية و اجر ت الاتتسدادات 
الضرورية . وقامت القوات الجوية البريطانية بأعنف هجماتها في 
الساعة ١١,٠١‏ من يوم 5١6‏ اذار ‏ مارس » فأنزلت بالقوات 
المدافعة عن ( خط ماريث ) . وهبت عاصفة رملية أفادت منها 
الفرقة النيوزيلاندية لاحتلال قاعدتها للهجوم الذي بدأ في الساعة 
٠‏ » ولم تظهر القوات الألمانية ‏ الإيطالية مقاومة عنيفة ؛ 
فتقدمت قوات الهجوم لمسافة كيلومترات» غير أن غياب الشمس 
اضطرها للتوقف بانتظار شروق القمر ؛ حيث استأنفت هجومها › 
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وبذلك تم لما اختراق المواقع الدفاعية لقوات المحور اختراقا 
كاملا . ودارت معركة عنيفة بالقرب من ( الحمة ) في الجنوب » 
انتصرت فيها قوات الحجوم . وأخذت القوات الألمانية ‏ الإيطالية 
بالانسحاب إلى خطها الدفاعي الجديد في ( وادي العكاريت ) . 
وقد تابعت القوات البريطانية تقدمها طوال يوم ۲۸ اذار- 
مارس - وأمكن لما التغلب على المقاومات المتتالية 4 واستطاعت 
الفرقة النيوزيلاندية الثانية أن تستولي على ( قابس ) يوم 74 - 
اذار - مارس - . وأثناء ذلك كانت قوات الفيلق الأمريكي الثاني 
تتابع هجومها عل انجاهين ‏ اتجاه قابس وانجاه مكناس - مما ساعد 
الجيش البريطاني الثامن على تحقيق هدفه في الاستيلاء على قابس . 


كان ( وادي العكاريت ) يمتد من البحر شرقاً حتى ( شط 
الفجاج ) غرباً ؛ ويسميه البعض بثغرة ( قابس ) إذ يقع عند عنق 
الزجاجة الواقع شمال قابس والبالغ عرضه ‏ أو جبهته ‏ في حدود 
5 كيلومترا تقريبا . واعتبرت التلال المشرفة على هذا الوادي من 
الشمال . هيثات دفاعية منيعة جدا ضد تقدم الدبابات والقوات 
الميكانيكية ؛ وهي ذات ميول حادة نحو الجنوب . وأهم هذه 
التلال ( جبل رمانة ) بالقرب من البحر ( وجبل فطنسة ) بالقرب 
من شط الفجاج . وقد احتلت القوات الألمانية ‏ الإيطالية عقب 
انسحابها من ( خط ماريث ) هذه التلال ؛ ونظمت فيها مواقع دفاعية 
قوية » إلا أن الوقت لم يتوافر لما لإكمال تجهيزها . كا أن وسائط 
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الدفاع لم تتوافر ها بالقدر الكافي ؛ إذ أن تحصين ( خط ماريث ) 
كان قد استهلك معظم هذه الوسائط . 

حددت قيادة ( جموعة الحيوش 18 ) عقب انتهاء معركة ( خط 
ماريث ) هدف الأعمال القتالية التالية بالقضاء التام على جيش 
البانزر الأول ؛ وتحقيق الاتصال بين الجيش البريطاني الثامن وبين 
الال ` 

١‏ - يقوم الجيش البريطاني الثامن هجوم كبير ضد قوات المحور 
التى انسحبت إلى وادى العكاريت ؛ في أسرع وقت ممكن ؛ وقبل 
أن تتمكن هذه القوات من تقوية مواقعها الدفاعية في تلك 
المنطقة ؛ وقبل أن يتسنى لقيادة المحور الوقت لإمدادها ودعمها 
والتعويض على الخسائر التى نزلت بها في معركة ( خط ماريث ) . 

۲ - يقوم الفيلق الأمريكي الثاني هجوم اخر في اتجاه الشيرق 
الارن الخامس بين فوات الحيش البريطاني الام مم الأمام ؟ 
وبين الفيلق الأميركي الثاني من الخلف والجانب » وبذلك يتم 
القضاء عليه وتدميره . 


وضع ( مونتغومري ) خطته للهجوم ؛ ووزع فرقه ؛ وحدد ها 
واجباتها » وني الساعة ( ٠٤,٠١‏ ) من يوم ٦‏ نيسان ‏ أبريل . 
انطلقت القوات للهجوم > فتقدمت الفرقة المهندية الرابعة في اليسار 
بدون دعم من المدفعية » بين] تقدمت الفرقتان ٠١‏ واه على يمينها 
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الك ينان نراق N e a‏ تمك * 
أن ال هجوم محدد بقطاع الفرقتين 5٠‏ واه . وقد ساعد ذلك على 
نجاح الفرقة الهندية الرابعة في مباغتة قوات المحور في مواجهتها . 
فتمكنت من الاستيلاء على أهدافها بسهولة . ى) نجحت الفرقة 
١ه‏ أيضاً في الاستيلاء على أهدافها في الساعة ( ٠5,0‏ ) أما 
الفرقة ٠١‏ التي كانت في الوسط فقد توقف تقدمها أمام المقاومة 
الضارية لقوات المحور حتى ظهر يوم ٦‏ نيسان ‏ أبريل - . 


تأخر وصول الدبابات والمدافع المضادة للدبابات بسبب 
صعوبات التحرك في ( وادي العكاريت ) . وأفادت قوات المحور 
ف هذا لاخر یت ححا ما قويا كرات وة البادرر 
5 والفرقة الخفيفة 4٠‏ ضد الجناح الأيمن للهجوم ( عند جبل 
الرمانة ) وتم طرد الفرقة البريطانية 5١‏ من معظم الأرض التي 
احتلتها في تلك المنطقة . ودار على الأثر قتال عنيف جدا لفترة من 
الوقت » تبادل فيها البريطانيون والألمان تلك الأراضي عدة 
مرات » وانتهى الصراع أخيرا باستعادة الفرقة 0١‏ لأهدافها ؛ 
وتوطيد أقدامها على الأرض المكتسبة . 


يدا القلى: البريطاق: العاقى بوي القرقة البو ناي اعابت 
الد بع لظيو انتتمدادا لمرو اترات الى حتف اعات 
احور إلا أن .يقايا القارمات الى طلت صامدة طرال ذلك ليره 
عند نهاية الثغرات » تمكنت من إعاقة عملية العبور حتى الظلام ؛ 
حيث أخذت هذه البقايا في الانسحاب ؛ فبدأت القوات البريطانية 
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بمطاردتما على الفور» وهي المطاردة التي استمرت طوال يوم ۷ 
نيسان ‏ أبريل - ؛ وانتهت بتحقيق الاتصال بين قوات الجيش 
البريطاني - الثامن وبين الفيلق الأمريكي الثاني . وكان هذا هو 
أول اتصال بين جبهتي الحلفاء في جنوب وغرب تونس - . 


استمرت المطاردة في الأيام التالية خلف قوات المحور التى كانت 
قد أسرعت شمالاً نحو عنق الزجاجة التالي بمنطقة ( أنفيدافيل ) 


دالا 


بين| كانت فرقة البانزر ٠١‏ والفرقة الخفيفة ٩١‏ تعملان على حماية 
الانسحاب ؛ وتعترضان سبيل تقدم وحدات الحيش البريطاني 
الثامن بكل جهد ممكن ؛ حتى تستطيع القوات المنسحبة تنظيم 
مواقعها الدفاعية الجديدة . وقد اشتبكت قوات الفيلق البريطاني 
العاشر مع قوات حماية الانسحاب » ودارت معارك عنيفة طوال يوم 
ايسان ه بروج الذهيتك: اا ی و ت الور ت قراف 
الفيلق البريطاني ١‏ من التقدم يوم ٠١‏ نيسان ‏ أبريل - على 
الطريق الساحلي . ودخول ( صفاقس ) . وشرع البريطانيون على 
الفور في تجهيز ذلك الميناء من أجل استخدامه لتأمين الإمدادات 
والاحتياجات للقوات المتقدمة . واستمر تقدم القوات الا 
وسط مقاومة ضارية ؛ أمكن القضاء عليها ؛ ودخحل الفيلق ٠٠‏ 
مدينة ( سوس ) يوم ؟١‏ نيسان ‏ أبريل . ووصلت القوات 
البريطانية إلى أمام ( أنفيدافيل ) في مساء يوم ٠۳‏ نيسان ‏ أبريل » 
وتوقفت أمام مواقع قوات المحور ( الألمانية ‏ الإيطالية ) ولقد قرر 
( مونتغومري ) الإسراع في مهاجمة مواقع ( أنفيدافيل )» إلا أنه 
تبين له بأنه من غير الممكن مهاحمتها بدون إعداد مناسب » فأعاد 
تنظيم قواته ؛ ووضع خطة الهجوم الذي بدأ تنفيذه في ليل ١94‏ - 
٠‏ نيسان - أبريل - بعد تمهيد عنيف بنيران المدفعية وإغارات 
الطيران . ودار قتال عنيف استطاعت الفرقة النيوزيلاندية الثانية في 
نبايته الاستيلاء على بعض المرتفعات المشرفة على محركات قوات 
الجيش الثامن . كما نجحت الفرقة ( ٠١‏ ) من احتلال مدينة 
( أنفيدافيل ) والتقدم شمالها لمسافة خمسة كيلومترات . وقامت 
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التقدم البريطاني إلى انفيدافيل 
القوات الألمانية ‏ الإيطالية مبجمات مضادة عنيفة تمكنت بواسطتها 
من إيقاف تقدم الجيش الثامرة إلا أا ل تستطع دحره أو رده على 
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كان الجيش البريطاني الثامن قد تلقى أمراً في أعقاب معركة 
( وادي العكاريت ) بتجهيز قسم من قوته للاستعداد - 
صقليا » فأصدر ( مونتغومري ) أمره إلى قيادة الفيلق الثلا 
باكيم ل( امعان ) ومعيا در شاد 1ق ا 
لعملنات عزو خلا بسر ا 6و انجراء الارن الضوورية". وعندما 
انتهى ( مونتغومري ) من معركة ( أنفيدافيل ) أصدر أمره إلى 
الفرقة 5٠‏ بالانسحاب إلى ( صفاقس ) وحلت محلها في المنطقة 
الأنافية'فرقة اا رطان 5ف ح :الى كانت قد وكات خد مره 
رطان ۰ 


أصبحت قضية تصفية بقايا القوات الألمانية ‏ الإيطالية في تونس 
هي قضية وقت لا أكثر ؛ وعلى الرغم من اشتراك الجيش الثامن 
ببعض قواته ؛ مع القوات الحليفة ( الفيلق الأمريكي الثاني والفيلق 
الفرنسى و ) » فإن دوره الأساسي قد انتهى بانتهاء معركة 
(الفمدافيل):.. كعاتن الح الدريطان الام وفائده 
مونتغومري - أعظم لحظات الانتصار ؛ وتعرضوا لأقسى ظروف 
المعاناة ؛ غير أن دائرة الحرب لم تصل إلى نبايتها » ولا زال أمام 
الجيش البريطاني الثامن وقائده مجال للمزيد من المعاناة في أتون 
الحرب » ولتحقيق المزيد من الانتصارات . 
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590 5 
يتمتع مونتغومري بموهبة فذة في مجال المعر 
3 عناية ) 
المنظمة والهجوم المحضر بكل د 
الجنرال الأمريكي عمر برادلي 


المَصّلاان 


9 - صقليا وإيطاليا . 9 

. النورماندي وغزو اوروبا‎ ٠ 
ف الاردي. ؟‎ 

. اجتياح لايا‎ - ١ 

. وداع العلمين‎ ١ 


١‏ 5 صفليا وإبطال 


لقد ارتفع اسم ( الجيش البريطاني الثامن ) وتألق اسم قائده 
( مونتغومري ) في حرب الصحراء »> حيث انحصرت إدارة 
الصراع بالدرجة الأولى بين قائدين همأ (رومل) 
و( مونتغومري ) » وحيث ذد حال الأغمال القشالية ونا 
للطبيعة الحغرافية لمسرح العمليات ؛ عند خطوط معينة . وكان 
حجم القوى والوسائط بدوره محددا » ولكن الموقف تغير بشكل 
أساسي عندما وصلت معركة تونس إلى نبايتها ؛ وعندما أصبح 
لزاما على الحيش. البريطاني الثامن وقائده مونتغومري العمل ف 
ظروف متغيرة » فلم يعد الجيش الثامن إلا تشكيلا مقاتلا في جملة 
التشكيلات المقاتلة للحلفاء » ول يعد مونتغومري لز فاقلا شه 
جهاز قيادي ضخم يقف على قمته أو ذروته الجنرال أيزنهاور . 
وأصبح مسرح العمليات الجديد ( صقليا وإيطاليا ) على اتصال 
مباشر بأوروبا ؛ فباتت المواجهة مباشرة بين الحلفاء من جهة وبين 
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المحور من جهة ثانية ؛ ولقد اختلفت طبيعة مسرح العمليات ؛ 
بجبالها ووهادها ؛ بسهوهما وعوائقها . والأهم من ذلك كله هو أن 
الإمكانات والوسائط القتالية والقوات باتت تتدفق من الولايات 
المتحدة لتغرق مسارح العمليات » وكان لا بد لهذا العامل من أن 
يفرض وجوده على أهداف القتال وطريقة إدارة الحرب ؛ وأساليب 
خوض الأعمال القتالية ؛ ولهذا كان لا بد للدور البريطاني من أن 
يفسح المجال أمام الدور الأمريكي المتعاظم . فهل سيتكيف 
الجيش البريطاني الثامن وقائده مونتغومري ممع هذه المتغيرات 
حميعها ؟ . 

إن الإجابة على هذا السؤال تقتضي إجراء استعراض سريع › 
لما حدث من تغيير في إدارة الحرب وتنفيذها خلال مرحلة غزو 

لقد شكلت ( هيئة أركان مشتركة ) لمساعدة القائد العام لمسرح 
العمليات الجنرال أيزنهاور . وكانت هيئة الأركان هذه قد ضمت 
قادة من صنوف الأسلحة الثلاثة : البرية والبحرية والحوية ؛ وقائدي 
الجيشين الحليفين : الجنرال مونتغومري والجنرال باتون . وكان 
هذا التنظيم هو ( المسؤول الأعلى عن التنفيذ ) لعملية صقليا . 
وتحقق التنفيذ داخل المجموعات المكلفة بمهات تعبوية ‏ تكتيكية 
محددة تماماً . وكانت مجموعات القتال المكلفة بالواجب تضم كل ما 
هو ضصروري لإنزال يتم عنوة من سفن إنزال الحند ؛ والأسلحة 
الثقيلة والعتاد » حيث استخدم Ea‏ 
سفن الإنزال ؛ منها الكاسحات لتسهيل التقرب » وسفن الحراسة 


1۸ 


والمرافقة والسفن المكلفة بالدعم الناري بواسطة مدافعها ؛ 
وحاملات الطائرات للغارات الحوية . ويضاف إلى هذا كله القواعد 
الأرضية والقواعد العائمة المخصصة لتأمين التموين الكثيف 
والصيانة والإصلاحات وعمليات الإخلاء هذا المجموع الذي 
فرض ذاته : سفن ورش وسفن إصلاح وسفن تموين . 


لقد تبين للمرة الأولى أن التخطيط والإعداد لعملية واسعة 
النطاق . وتنفيذها بصورة دقيقة ؛ کاب تر افد خب غا ؟ 
وتوزيعاً في الأعباء بين الحلفاء » مع الحاجة لتنسيق التعاون . 
ولتأمين الرقابة والسيطرة يتطلب توافر هيئات للأركان ذات مفاهيم 
عسكرية صرفة » وأفكار حديثة » حتى تعالج أكثر العوامل تنوعا 
او :بروج هق ا ف وبوكان العسكن الا كل اون 
وخاصة الأمريكيين ‏ على استعداد للاضطلاع بمثل هذا العبء . 


وإذا كانت تجربة نقل القوات بحرأ وإنزالها أيام الحرب الأهلية 
الأمريكية ( ۱۸١۷ - ۱۸١٠٤‏ ) قد باتت تجربة قديمة ؛ فإن تجربة 
الحرب العالمية الأولى ( ۱۹١١۷‏ ) بقيت ماثلة في الأذهان . وهذا لم 
يتردد الأمريكيون فى تعبفة ملاكات الحيشن- كادراته ب 
بالاختصاصيين ممن توافرت لهم درجة عالية من الكفاءة ؛ في 
تلف الأنشطة والمحالات التقنية . وأسندوا إليهم الأعباء 
الثقيلة ؛ ومنحوهم من الرتب العالية مايتناسب مع درجات 
مسؤولياتهم ؛ مع منحهم حرية العمل لتطبيق الطرائق التي برهنت 
على نجاحها في المجالات الصناعية . 
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وقسمت مجموعات القوات المكلفة بالمهمة إلى ( قوات ) تستطيع 
التكيف مع الطبيعة المختلفة لشواطىء الإنزال . وأصبح من 
الواجب تنظيم القيادة تبعاً للمراحل المتعاقبة لمثل هذه العملية . 
وكان التقرب البحرئ وحماية القوافل .صد المجمات الحوية ؛ وضد 

سفن السطح أو الغواصات ؛ هو من مسؤولية القيادة البحرية التي 
كانت تنسق التعاون لتنفيذ الواجبات . غير أن هذه المسؤولية كانت 
تقل فور ا إل اي القرات اليرية وا رة ع اهار ف اللحظة التي 
يتم فيها إنزال جزء من القوات والمواد التموينية والإمدادات على 
أرض الساحل » وتحتفظ البحرية لنفسها بعد ذلك بمسؤولية أمن 
كل الجن . 

كان غزو ( صقليا ) هو أول عملية إنزال كبرى . فقد كانت 
قيادة الحلفاء تعرف بأن عشر فرق إيطالية وفرقتين ألمانيتين ‏ 
إحداهما مدرعة ‏ تدافع عن الجزيرة . 

وخصص للعملية جيشان هما : الجيش الأمريكي السابع بقيادة 
الجنرال باتون الذي جاء من تونس ليقوم بالإنزال على ثلاثة 
شواطىء من الساحل الجدوبي ‏ من طرف جيلا ‏ » والجيش 
البريطانٍ الثامن بقيادة الجنرال مونتغومري والذي جاء من 
طرابلس ليقوم بالإنزال على ثلاثة شواطىء من الساحل الشرقي - 
جنوبي سيراقوره . 

وكان الحيشان يشكلان مجموعة الجيوش ( ١5‏ ) التي يقودها 
المارشال البريطاني ألكسندر » يعاونه مارشال الجو تيدر والأميرال 
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كوننغهام تحت القيادة العليا للجنرال اسا . وكان ججموع 
القوات يصل إلى ( ١11١‏ ) ألف رجل و٠٠۱۸‏ مدفع و٠٠٠‏ دبابة 
955" شيفيرة TS‏ 

شهدت الأسابيع التي سبقت عملية الإنزال إغارات متواصلة 
قامت مها طائرات الحلفاء ضد الأهداف العسكرية ( مهابط الطيران 
والطرق والمنشات ) في صقليا وإيطاليا وسردينيا ؛ وبالاستيلاء على 
ثلاث جزر صغيرة تقع على الطريق البحري بين تونس وصقليا 
باتجاه مالطا ¢ وهی جر بانتالاريا ولينوزي ولامبودسا ¢ وذلك ما 
بين ٠١‏ و٣‏ حزيران ‏ يونيو ۱۹٤٩‏ . 


وتمت حماية تحرك ( القوات المكلفة بالحجوم ) على جناحيها 
بواسطة فرقتين بحريتين : الأولى باتجاه الرأس الغربي لصقليا 
والأخرى باتجاه اليونان . 

ا مجهت ( القوات المكلفة بالهجوم ) إلى مناطق تجمعها في عرض 
البحر ‏ غربي مالطة وشرقيها ‏ يوم 4 تموز- يوليو ‏ . وكان اجو 
رديئا جدا » وكان لا بد للجنود الذين سيركبون زوارق إنزال المشاة 
من التعرض لأقسى الصعوبات وللمعاناة الشاقة » غير أن هذه 
الأحوال الجوية هي التي ساعدت قوات اهجوم على تحقيق 
المباغتة ؛ إذ لم يكن باستطاعة الجنود الألمان والإيطاليين تصور 
احتمال هجوم في مثل هذه العواصف”* . 


() هنا لا بد من الإشارة إلى مجموعة الاجراءات التى اتخذتها قيادة الحلفاء لتضليل قيادة = 
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انطلقت في وسط هذا الحو العاصف 5٠0٠‏ طائرة و۷١۳٠‏ طائرة 
شراعية من جنوب تونس ؛ وأنزلت قوتين من المظليين : لواء 
بريطاني حمل بالطائرات الشراعية ؛ وتم إنزاله في منطقة سيراقوزة - 
وهي منطقة عمل الجيش البريطاني الثامن ‏ » وكتيبة مظليين 
أمريكيين تم إنزالها في منطقة جيلا ‏ وهي منطقة عمل الجيش 
الأمريكي السابع . وشتتت هذه الوحدات المختارة والمنتقاة بسبب 
شدة الرياح وعنفها ؛ ولكن مجرد وجودها على مسرح العمليات 
كان كان لشر آلا ضط اب ويك الذضر فق رات :ا لخرر. 


وتم الإنزال البحري في الليل ذاته ٠١(‏ تموز يوليو- 
٠.) ۳‏ وبعد ساعات قليلة من إنزال المظليين . ورافق ذلك 
تمهيد جوي عنيف ضد المدفعية الساحلية - بصورة خاصة ‏ وكانت 
المقاومة عنيفة بفضل وجود القوات الألمانية في صقليا . 


ا لجيش الأمريكي السابع ببجومه على اتجاهين من الشرق إلى 
الغرب - على امتداد الشاطىء الجنوبي ثم من الجنوب إلى الشمال ؛ 


المحور وخداعها ؛ مثل إلقاء جثة ضابط بريطاني ومعه خرائط عن عمليات إنزال في 
سردينيا وجنوب فرنسا ؛ ومثل خداع الرصد الجوي بتحركات تضليلية ؛ بالإإضافة الى 
تصعيد عمليات الأنصارفي اليونان خلال الأسابيع التي سبقت غزو صقلياء وبالاضافة 
أيضا إلى الأعمال الناجحة لشبكات العملاء ( الحرب السرية ) » والتي أمكن ها 
بمجموعها تحقيق المباغتة ؛ وحمل قيادة المحور على تشتيت قواتها ما أسهم في نجاح 
الإنزال . 
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تفيل 


« ا 


مارشال 


مونتغومري 


( 


من داخل الجزيرة نحو باليرمو ؛ مع تحول نهائي في الانجاه نحو 
شمالي - شرقي مسينا . أما الجيش البريطاني الشامن فقد اضطر 
لاحتلال المنطقة الجبلية التي يشرف عليها ( الاتنا ) مع مناورتها في 
الغرب وفي الشرق » وكان هدفه مسينا . وسقطت هذه المدينة 
بتاريخ ١١‏ آب ‏ أغسطس ۔ ۱۹٤۳‏ » أي بعد ۳۸ يوماً من 
القتال العنيف الذي قدم الحلفاء فيه )”١(‏ ألف جندي تمن 
سقطوا في القتال ‏ منم ه الاف قتيل » وخسرت قوات المحور ٠٠‏ 
آلف جندي بين قتيل وجريح و۳۲٠‏ ألف أسير» وكان نصيب 
الألمان منها ۳۷ ألف جندي . 

لقد عمل ( مونتغومري ) في الظروف الجديدة في إطار قيادة 
واسعة ؛ وضمن تشكيلات مقاتلة كبيرة . غير أن عمل الجيش 
البريطاني الثامن في جبهة مستقلة ؛ قد منحه حرية للعمل لمجابهة 
المشكلات الخاصة بمسرح العمليات . وقد كانت هناك في الواقع 
مشكلات كثيرة ؛ ليس أقلها أهمية الصعوبات الجغرافية لمسرح 
العمليات والطبيعة الصعبة للقتال في المناطق الحبلية . 

وقد اتبع ( مونتغومري ) أسلوبه المميز في معالجة مشكلات 
الحرب : دراسة الموقف بدقة ؛ وضع خطة للهجوم ؛ التحرك 
بحذر ؛ العناد في القتال . وبذلك استطاع الجيش البريطاني الثامن 
تحقيق أهدافه » ولم يعد هناك ما يفصل الحلفاء عن إيطاليا إلا 

وقد أدى اهجوم في صقليا إلى تغييرات سياسية واستراتيجية على 
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المسيرح الأيطال تق اعتقن مرل وقرضت عليه لقان 
الإجبارية ؛ وحل محله المارشال بادوليو الذي عقد هدنة مع الحلفاء 
نشرت نصوصها يوم ۸ أيلول ‏ سبتمبر - ”1157 ) » وتبع ذلك 
انسحات الآلمان من سردينيا + إلا أنهم استعادوا زمام المبادأة بسرعة 
ودفعوا قواتهم في إيطاليا حتى منطقة نابولي ؛ وبات لزاماً على 
الحلفاء أن يفعلوا منذ الآن كل شىء . 


وهنا نحرك ( مونتغومري ) بسرعة ؛ فقاد ال هجوم ؛ وزج 
فرقتين من جيشه الثامن في الساعة ٠,٠١‏ من يوم” أيلول ‏ 
سبتمبر ‏ تم إنزاهما في ( كالابريا ) وتقدمت الفرقتان في أرض 
صعبة لعمق مائة كيلومتر في ستة أيام . 

وقد أدى نجاح هذه المهمة للبدء بتنفيذ المرحلة الثانية من 
المجوم ؛ وهي إنزال وحدات من الجيش الأمريكي الخامس - 
0 - في خليج ساليرنو الفسيح > حيث تم في يوم 4 
أيلول ‏ سبتمبر - إنزال فرقتين بريطانيتين وفرقة أمريكية ومجموعتي 
مغاوير E‏ وقامت ۷ حاملاات للطائرات بدعم 3 
وال هجوم 5 وأمكن التقدم خلال ثلاثة أيام بعمق ١١1‏ كيلومتراً 1 
قامت القوات الألمانية هجوم مضاد عنيف بقوة ( ٦‏ ) فرق . e‏ 
قبل أن تتلقى قوات اهجوم دبابات فرقة المدرعات البريطانية 
السابعة » إلا أن قوات اهجوم صمدت مود انها رغم نجاح 
القوات الألمانية المدرعة في إحداث ثغرة عميقة ؛ وقسم رأس الجسر 
في ( ساليرنو) إلى قسمين . وبقي القتال ضاريا حتى يوم ١5‏ - 
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او كيرح ميف ادكه إنقاذ وضع قوات الحلفاء بفضل 
نيران ستمائة مدفع من مدافع الأسطول » بالإضافة للهجمات 
الحوية الكثيفة . 


وني هذا الوقت كان الجيش البريطاني الثامن بقيادة 
( مونتغومري ) ما زال بعيدا عن الجيش الأمريكي السابع ؛ وكان 
الجحيش الثامن يفوم بحركة استدارة واسعة وسط مناطق صعبة 
وضد مقاومات عنيفة ؛ لاجتياز مسافة أربعمائة كيلومتر ؛ على 
طرق مدمرة وبتموين صعب > إلى أن وصلت القوات المتقدمة 
للحيش الثامن يوم ۱٦‏ ألو له تمر داوقامت بالاتصال مع 
الجيش الأمريكي السابع . 


لقد حددت الطبيعة الجغرافية لشبه الجزيرة الإيطالية » أساليب 
العمليات : ذلك أن عرض ا رة يلم ۷١١‏ كبلومترا ون الجر 
التيراني في الغرب والبحر الأدرياتيكي في الشرق ‏ على ارتفاع 
نابولي وترمولي ‏ » وتجتازها من الجنوب إلى الشمال سلسلة جبلية 
يبلغ ارتفاع الجزء المتوسط منها بين 6٠١‏ و١170‏ م . ولهذا فقد 
كان باستطاعة مونتغومري إدارة العمليات في الجانب الشرقي من 
نه القري الأيطا ناح a EE‏ 
حيث أصبح لزاماً عليه بعد ذلك العودة إلى إنكلترا للاضطلاع 
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رجال المدفعية المشاة الاميركيون 
يتقدمون في إحدى المناطق الحبلية في سيسيليا ( ايطاليا ) 


٠ وغزو أورويا‎  يدئامرونلا‎ ١١ 
ما إن وصل ( مونتغومري ) إلى إنكلترا حتى انصرف لوضع‎ 
حطة للانزال في ا . واستطاع بالتعاون مع قادة الجو‎ 
والبحر أن يقدم خطة كاملة ومفصلة عن هجوم القوات البرية على‎ 
حيث عقد‎ » ۱۹٤٤  ليربأ‎ - شواطىء فرنسا في يوم ۷ نیسان‎ 

مؤتمر ضخم في مدرسة القديس بولس في لندن . 

وعكف ( أيزنهاور ) وجهاز القيادة على دراسة هذه الخطة 
والبحث في طرق تنفيذها » وتبع ذلك عقد مؤتمر لقادة حملة الحلفاء 
في المكان ذاته يوم ١5‏ أيار ‏ مايو ( حضره ملك بريطانيا 
العظمى ورئيس مجلس وزرائها وينستولن تشرشل ) . وفسمت 
القوة الأولى للإنزال إلى أربع مجموعات : 
06 1 1 1 207ص 
وكنديتين في الشرق . 

وقسم شاطىء الإنزال في النورماندي إلى أربع قطاعات : 

أقصى الشرق وأعطي له الرمز ( جون ‏ الأصفر ) ويبدأ عند 
مصب قناة كان وامتداد نهر الأورن » ثم يليه القطاع الذي أعطي 
البريطانية والكندية . وتقرر أن يتم إنزال فرقة المظليين البريطانية 
السادسة في كان أي في قطاع هجوم القوات البريطانية ‏ » ( وتم 
إنزال فرقتي المظليين الأمريكيتين ( ۸۲ ) و( ٠١١‏ ) في قطاع هجوم 
الفرق الأمريكية ) . وبدأ الإنزال يوم ٦‏ حزيران ‏ يونيو ١455‏ 
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البوارج الحربية الأمريكية تحرس قافلة متجهة إلى إحدى الجبهات ال حليفة 


أطول يوم في التاريخ - كما وصف -) . 
لقد استطاع الحلفاء إنزال قواتهم بنجاح . ولكن هذا النجاح 
يكن إلا بداية مرحلة الصعوبات ؛ وها هو ( مونتغومري ) , 
العلمين وصقليا وإيطاليا وقد وقف أمام هدفه الأول ( مدينة كان ) 
ائرا يحاول التقدم دون جدوى ؛ وهو مضطر لريح هذه المعركة . 


ذه 


ولكنه قد يدفم في هذه المرة ثمنا باهظا ؛ وقد يتعرض رصيده 
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قيادة كل العمليات البرية في فرنسا » لذا كان يتصرف ؛ ويكتب ؛ 
ويتحدث ؛ بشكل نقاد لا يحتمل ؛ ويصف نفسه بأنه ( شخص 
متعب ) . 
وبدأت خلافاته مع زملائه الأمريكيين في النورماندي . ولكن 

دوره في هذه المفوكة كان كنينا 4 نقد اح تيوه لدي كان 
بتطويق مزدوج إلى اجتذاب ۷ فرق بانزر المانية نحو هذه المنطقة 
( في نماية حزيران ‏ يونيو-) » وشكلت هذه القوات هدفاً ثمينا 
القواك اقدرية القكنة :ادر E E‏ 
المكشوفة ‏ الواقعة إلى الشرق من بايو تشكل منطقة مثالية 
لاستخدام الدبابات على نطاق واسع . وتبدأ بعد ذلك في الغرب 
SG Sa E‏ 
وتتخللها وديان غارقة بالمياه . وكانت المعركة في هذه المنطقة معركة 
مشاة قادرة على استخدام الأرض والقتال القريب . وكان هذا بدقة 
ما يتقنه إلى درجة الإبداع مونتغومري وقواته . 

لقد تحولت معركة ( كان ) لتصبح معركة تثبيت ؛ وتجميد ؛ 
للفرق الألمانية التي كان بالمستطاع استخدامها بفعالية ضد القوات 
الأمريكية ( في شبه جزيرة كوتنتان ) . 

ففي يوم 5 تموز- يوليو- شن مونتغومري هجومه للاستيلاء على 
كان » بعد أعنف قصف جوي » وبالرغم من ذلك فإن قواته لم 
تصل إلى مركز المدينة إلا بعد 5 أيام من المعارك الضارية » كما أن 
قواته لم تتمكن من متابعة تقدمها نحو الجنوب » فأصدر إليها الأمر 
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بالتوقف . ووضع الترتيبات لاستئناف الحجوم يوم 18 تموز- 
وا حيث اصطدم مونتغومري بستة خطوط دفاعية متتالية 
مدعومة بالأسلحة المضادة للدبابات ( بين الأورن والديفز ) وخسر 
مونتغومري ( ١10١‏ ) دبابة خلال ” أيام من القتال فاضطر مرة ثانية 
لإيقاف اهجوم الذي 1 يتقدم کمن کرات ال ارت 
الشرقي من كان . إلا أن هذا اهجوم تمكن من تثبيت ٠١‏ فرقة 
ألمانية ‏ منها ٦‏ فرق مدرعة ‏ بين لم تصطدم القوات الأمريكية في 
قطاعات هجومها إلا بقوة ؟١‏ فرقة ( منها فرقتين مدرعتين ) › 
وهذا ما يفسر سرعة تقدم الأمريكيين ؛ وتأخر البريطانيين في 
1 2 2 

ولم يكن هذا التفاوت في التقدم أمرا مقبولا » لا سيا وأنه ترك 
فراغا » منع اتصال القوات الأمريكية بالقوات البريطانية . وزاد 
الأمر سوءاً المجوم الذي شنه الألمان بقوة ( ٠١‏ ) فرقة منها ٤‏ فرق 
بانزرء في يوم 7 آب- أغسطس - مما تطلب تعاون القوات 
الأمريكية والبريطانية للقضاء على هذا الخطر . 

وكان عرض جبهة اهجوم الالماني 0 N‏ > فتقدمت فرقة 
البانزن الثانية لمسنافة ١١‏ اورا فى رت ع رر 1 
وتبع ذلك هجوم عام لقوات الحلفاء في إطار خطة لتطويق مجموعة 
الفرق الألمانية ( على شكل كماشة أو ضربة متلاقية ) . وتم حصر 
هذه الفرق في الشمال أمام مدينة ( فاليز) وفي الجنوب حول 
( أرجنتان ) » وكانت المسافة الفاصلة بين الطرفين في حدود ٠۲‏ 
کیلومترا . 


١8١ 


وقد جدد الحلفاء هجومهم يوم 14 اند قطن فام لوا 
على ( فاليز) يوم ٠١‏ اب أغسطس - . وأخذ حجم الجيب في 
التناقص . وأمكن إغلاق دائرة الحصار يوم ۲۲ اب أغسطس - » 
إلا أن ۷ فرق مدرعة ألمانية بانزر استطاعت الإفلات من دائرة 
الحصار . واستسلمت للحلفاء ٩‏ فرق مشاة ألمانية . وبلغت خسائر 
الألمان ٠١‏ الاف قتيل وهه ألف أسير و0٠50‏ دبابة . وكان 
لونتغومري وقواته دور أساسي وحاسم في هذا النصر . 

بات لزاماً على قوات الحلفاء أن تندفع بسرعة نحو ( نهر السين ) 
وذلك بعد أن تمت ها تصفية القوات الألمانية في ( جيب فاليز ) . 
وكان ( مونتغومري ) يرغب في أن يحشد تحت قيادته أقصى ما يمكن 
له حشده من قوات الحلفاء » والحصول على أقصى ما يمكن 
الحصول عليه من الأمدادات الإدارية ؛ حتى يزجها على الانجاه 
العام نحو الشمال . 

ركان ال ت عله اد 0 :وسيفة ا 
كمية كبيرة من المحروقات والأعتدة ووسائط العبور ( الجسور) 
ووسائط إعادة إصلاح الطرق ؛ والذخائر ؛ والقوات الاحتياطية 
اللازمة لتبديل القطعات المستنزفة ؛ وكان لا بد من إحضار ذلك 
كله ونقله من وراء البحار » وإنزاله في موانىء جيدة الإعداد » ثم 
نقله بالسيارات نحو جبهة متحركة باستمرار » ولذا أصبح 
الاستيلاء على المواقء الكبيرة أمرا حيويا . 


وصل ( مونتغومري ) إلى مدينة ( أنفرس ) يوم ٤‏ أيلول ‏ 


١85 


سبتمبر - وكتب : « لقد سقطت معدات الميناء وأرصفته بين أيدينا 
بشكل سليم د تقريباً » وهذه نتيجة ثميئة لانتصارنا الكبير في 
النورماندي ب والتقدم السريع الذي نجم عنه » 


وظهر بوضوح أنه من الضروري تركيز الجهد بالدرجة الأولى 
01000" 


كانت القنافة الات كنرك جه اه هد لزنا ع ا 
SS‏ 
الموجهة ( ف ١‏ ) و( ف ۲ ) . ورأى ( مونتغومري ) أن أسرع وسيلة 
لفتح ( باب أنفرس ) هي في حشد أكبر عدد ممكن من القوات › 
إلى الشمال من الحبهة العامة ؛ حتى لو أدى ذلك إلى إيقاف التقدم 
في المناطق الأخرق:.-ووافق ( أيزتناور غل :رآية جرا عدا 
ثلاث ف مريكية ؟ e‏ العدل اليومي ران المختلفة 
NE‏ 


وكان ( مونتغومري ) يؤكد بأن مهاحمة الألمان في الشمال ؛ 


(۱) أنفرس a iı Jan(Antwerpen) e e‏ ميناء م 


ا اع 2 العالم 4 e‏ نشاطاً . 


۱A۳ 


وضرب مجنبة ( خط سيغفريد ) ودفعه إلى ما وراء نهر السين ؛ 
سيحل مشكلة ( أنفرس ) بشكل طبيعي . وتضمن توجيهه 
للعمليات ١م ٥۲١‏ يوم "املو لح سمرت ما يل : (إن 
هدفنا الحقيقي هو الوصول إلى الروهر ؛ ولكننا نود خلال تقدمنا 
احتلال مينائي أنفرس وروتردام » . 

كان الوصول إلى الروهر يتطلب خرق الجبهة الألمانية في نقطة 
تعد انين ا عق تمر ر اف ن الراين 
الأسفل . وكان هذا العمل يتطلب احتلال جسور هذه المنطقة بان 
واحد ( غراف ) و( زويد ‏ ويلمسفار ) و( ايندهوفن ) . 

ولا كانت قوات الفيلق المظلى الأول ( الفرقة البريطانية الأولى 
والفرقتين الأمريكيتين ۸۲ 5 ولواء المظليين البولوني » والفرقة 
الأمريكية ٠١:‏ ) » قد وضعت تحت قيادة مونتغومري ‏ بالإضافة 
إلى قواته الأساسية - فقد قرر تكليف قوات هذا ا 
احتلال الجسور فتم حشد 57٠١‏ طائرة لتنفيذ العملية ( منها أكثر 
من ١١١١‏ قاذفة و١١١١‏ طائرة مطاردة و١٠١7‏ طائرة قاذفة ‏ مطاردة 
و١٥٠‏ طائرة دعم تكتيكى و١١١١‏ طائرة نقل وحوالي 5٠١‏ طائرة 
شراعية ) . 

وهكذا بدأ تنفيذ العملية التي حملت اسم الأرنيم أو الاسم 
الاصطلاحي ( السوق - الحديقة )2 في يوم ١7‏ أيلول ‏ 


- : الأرنيم : (أطصء) هي العملية التي حملت اسا اصطلاحياً السوق  الحديقة‎ )١( 
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سبتمبر - 1155 » والتي تم فيها إنزال ثلاث مجموعات من المظليين 
على أهداف مختلفة . فتم إنزال الفرقة البريطانية الأول فوق 
( الأرنيم ذاتها ) » وتم إنزال مظليي الفرقة الأمريكية ۸۲ في 
(غراف ) بين الموز و وول -» فيا تم إنزال مظليي الفرقة 
الأمريكية ٠١١‏ بين شمال ايندهوفن وزويد- وبلمسفار . 

وبوغتت القيادة الألمانية العليا في بداية الأمر من جرأة عملية 
( السوق ‏ الحديقة ) » إلا أنه من سوء حظ مظليى الحلفاء ‏ كان 
الفافق: لاعن سردل بوقاقن الاين ار 
بصورة مباشرة وبسرعة . وتحالف الطقس مع الألمان . فقد هبت 
عواصف هوجاء ؛ وتكاثف الضباب ‏ بصورة خاصة في منطقة 
عمل المظليين البريطانيين ( الأرنيم ) فحرمهم من الدعم والإمداد 
وخلق لهم صعوبات لا نهاية لها . 

استولت فرقة المظليين الأمريكية ۸۲ على جسر ( غراف ) وجسر 
آاخر على قناة ( الموز- وول ) » فيم| استولت فرقة المظليين الأمريكية 
١‏ على عدد من الحسور ( زويد و ويلمسفار ) . وهاحمت فرقة 
الحرس الدفاع الألماني على قناة ( ايسكوت - الموز ) على طول طريق 


: وكان هدفها الاستيلاء على ثلاثة جسور هولاندية هي نيموجين‎ )Market-Garden) 

: والارنيم وهي الجسور القائمة على أنهار الماس‎ (Grave) : وغراف‎ (Nimegen) 

(81385) و( وول7831 ) والراين . وقد استغرق تنفيذ العملية مدة أسبوع تقريباً( من 

۷ حتى ليل ۲٢- 7١‏ أيلول ‏ سبتمبر 5 ١145‏ ) . وكانت كارثة على المظليين الذين 

كان عددهم ٠١‏ آلاف مظلى » فلم ينج منهم إلا ۲٠٠١‏ تقريباً . وأسر الألمان منهم 
۰ رجلا نصفهم تقريباً من الجرحى ْ 
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( ايندهوفن ) الذي نحف به المستنقعات والغابات . وكان هجومها 
بين صفين من المدافعين الألمان الذين انتشروا بسرعة شرق هذا 
المحور وغربه ( كتيبتا مظليين وكتيبتا س . س ) . وتقدمت فرقة 
الحرس نحت ستار من موجات الطائرات ( تيفون ) وشقت طريقها 
حت (فالكنسفارد) التي وصلتها في مساء ۱۷ أيلول ‏ سبتمبر - . وفي 
يوم 18 منه حققت فرقة الحرس الاتصال مع الفرقة ١‏ 30 
( أيندهوفن ) › وتعرضت الفرقة 87 على مسافة ( 50 ) كيلومترا 
شمالا هجوم معاكس . وقد وصلت الطائرات الشراعية حاملة 
الموجة الثانية من القوات ؛ في قلب المعارك العنيفة التي كانت دائرة 
رحاها للاستيلاء على مناطق الإنزال الجوي وأراضي ابوط › 
وبقيت جسور ( نيميغ ) بيد العدو . واضطر الحلفاء في يوم ١9‏ 
إلى إنزال مائتى مظلى وراء هذه الجسور للمساعدة في شن هجوم 
مباشر عليها . واندفعت حمس دبابات على الجسر ؛ فانفجرت 
دبابتان » ومرت ثلاث . ومنذ تلك اللحظة أصبح الممر مفتوحاً 
حتى ( ارنميم ) . ولكنه كان مقصوراً على الطريق ومجنباته 
اا نل چ ا کا a‏ : 


الجريئة ؛ كان الحذر هو الطابع المهيمن على هجمات فرق المشاة » 

ولهذا لم يتم فتح طريق ( أرنهيم ) إلا في يوم ٠٠‏ أيلول ‏ سبتمبر - 
وكان الوضع في أرنهيم مأساة حقيقية ‏ بالنسبة للمظليين 

البريطانيين - الذين تعرضوا لاختبار صعب منذ يوم ٠١‏ أيلول ‏ 


كما 


سبتمبر - عندما لم يبق سوى ( ١4١‏ ) مظليا من أصل ( 5٠6١‏ ) تمن 
وتو ذلك ىالل 55858 ا اول س یح ج ار 
( مونتغومري ) بتأمين الانسحاب لهم بالسفن - . 


لخد اثارت اة (الأرنيم) جدلا كيرا .وسط فاه 
الفا .وكان بن ها اند ل موحي قي ررر آل 
من سمعته ومكانته ؛ فيهما كان بعضها ناتجاً عن الخسائر الكبيرة التي 
نزلت بقوات المظليين ؛ وقد دافع رئيس هيئة أركان مونتغومري 
( الجنرال دوغينغاد ) عن العملية بقوله : « لقد كانت عملية 
السوق ‏ الحديقة مغامرة ولا شك ؛ ولو أنها نححت لأعطت فوائد 


يف 


جمه ) . 

ولكن بالرغم من هذا الدفاع ؛ فقد كان هناك شبه اتفاق على 
أن هذه العملية كانت بثابة خطيئة على المستوى الإستراتيجي ؛ 
ذلك أن القرار الذي اتخذه أيز ناور بالموافقة على تنفيذ العملية ؛ 
بناء على إلحاح بطل العلمين وإصراره ؛ قد ساعد القيادة الألمانية 
العليا على تحقيق ما كانت تريده وتعمل له وهو : كسب الوقت 
ومنع الحلفاء من استخدام نهر الإيسكوت . وتجدر الإشارة « إلى 
أن ( مونتغومري ) كان قد أكد بأن الجيش الكندي الأول سيعمل 
قدر استطاعته خلال هذا الهجوم لاستخدام كل وسائطه للتعجيل 
58 استخدام ميناء أنفرس » . وكان ذلك يتطلب تطهير ضفتي نہر 
الإيسكوت ‏ عند مصبه ‏ . وقد ظهر أن هذا القول كان بعيدا عن 


AY 


الراك ع لقت رسن مسري ررق )اليد a‏ 
بدون أن تتوافر له الوسائط الضرورية الك ا 5 
الكندي الذي امتد جناحه امتدادا کبیرا ؛ كان عاجزا عن نفيك ی 
شىء في مواجهة القوى الألمانية. وقد اعترف الجنرال 
27 ) يوم 4 تشرين الأول - أكتوبر- : « بأنه لم يحسن 

يم الصعوبات الخاصة بفتح طرق التقرب نحو أنفرس » فبداً 
روي عي وبي ا 
على هذا الانجاه طوال ه” يوما » . 


وكتب مونتغومري بعد ذلك : «١‏ لقد ظهر بوضوح تصميم 
العدو على العمل باستمرار لمنعنا من فتح طريق الإيسكوت لأطول 
مدة يستطيعها , وأن علينا استخدام قوات اضافية على جناحنا 
الأيسر » . ولم يكن باستطاعة أيزنهاور تقديم هذه القوات الإضافية 
سبب ما كان يفرضه تسلسل العمليات ؛ ومسيرتها على القطاعات 
الأخرى . ) 

وهكذا ؛ فقد كان العامل ا 
الحديقة ) هو عدم تقدير إمكانات الألمان ا ا 
والتجاهل ‏ أو الاستخفاف ‏ با كان باستطاعة الألمان القيام به من 
ردود فعل . ولقد حشد الألمان 4 فرق من فرقهم القوية للعمل ضد 
الحلفاء في منطقة الإيسكوت . 

لقد عمل ( مونتغومري ) على أثر الفشل الذي منيت به عملية 
السوق ‏ الحديقة ؛ على تنظيم عمليات مشتركة للقوات البرية 


A۸ 


والجوية والبحرية للقيام مجومين متتاليين . كان هدف اهجوم 
الأول هو تحطيم النطاق الدفاعي الألاني في شمال أنفرس وإلى 
الكيسال الشرق اء وفك :لذت الفرقة الكندية الأول هذا 
ااج و ا و قا رده ا 
الضارية وهجماتهم المضادة العنيفة . 

وكان هدف اهجوم الثاني هو تصفية رأس الحسر الألماني ( أو 
جزيرة برسكنس ) » وقامت بتنفيذه الفرقة الكندية الثالثة حت يوم 
تشوين لاوا اكور 

وحققت هاتان العمليتان نتائج جزئية غير كافية » فأعطى 
مونتغومري أمره في اليوم ذاته ( «١ : ) ١955/٠١/١5‏ بإعطاء 
الأفضلية المطلقة لتأمين استخدام أنفرس . على كل ما عداها من 
مهمات مجموعة الحيوش 73١‏ ) . فتم تنظيم مجموعة من الأعمال 
المجومية المتتالية » بكل القوى والوسائط المتوافرة ؛ وبدعم قوي 
من القوات الحوية » فأمكن حتى نهاية شهر تشرين الأول أكتوبر - 
تدمير القسم الأكبر من المقاومات الألمانية ( وأسر ١8‏ ألف جندي 
ظ ألماني - أسرتهم الفرقتان الكنديتان الثالثة والثانية والفرقة البريطانية 
7 ) » وخسر البريطانيون والكنديون ۲۷ ألف رجل . غير أن 
المقاومة الألمانية لم تتوقف » كا أن عملية نزع الألغام وتطهير 
الإيسكوت لم تسمح باستخدام الميناء قبل ۲۸ تشرين الثاني - 
نوفمبر - ١1515‏ . 


لقد سيطرت المعركة من أجل الموانىء وأنفرس والإيسكوت على 


۱۸٩۹ 


أحداث فصل الخريف . وأثناء ذلك ؛ كانت بقية الفرق الأمريكية 
قداندفعت بعمق حتى وصلت إلى نهر الموز ونر الموزيل » 
وتناوزك»:تفظ ست هو الوت م وظييرتف مشكلة ‏ ديد 
الأهداف التالية للهجوم . وهنا عادت ر ر 
الإستراتيجية لتصطدم من جديد بأفكار ( عمر نيلسون برادلي ) . 
إذ كان ( مونتغومري ) يصر على شن هجوم مباشر نحو حوض 
الرور- روهر ‏ وإعطائه الأفضلية الأولى » فيا كان ( برادلي ) يؤكد 
على ضرورة تهديد ( الروهر ) و( حوض السار ) في ان واحد . 

وعقد ( أيزاور ) مؤتمراً لقادته في ( بروكسل ) يوم ۱۸ تشرين 
الأول اكتوير د وان ختاك:اتفاق عل ضروزة الفخر لك رشرعة : 
لحرمان القيادة الألمانية من أية فرصة زمنية تسمح ها بإعادة تنظيم 
قواتها ومواقعها ومقاوماتها . وحسم أيزنماور الموقف ؛ فقرر أن يقوم 
الجيش الكندي الأول مبجومه بين نهري الموز والراين ؛ وأن يتقدم 
الجيش البريطاني الثاني من الغرب إلى الشرق نحو الراين ؛ وأن 
يعمل الجيش الأمريكي الحادي عشر على اتجاه دوسلدورف . وأن 
يقوم الجيش الأمريكي الأول ل نحو كولونياء وأن تبقى 
الأوقين) خيية انور لخطرا لطبيعتها الحغرافية الصعبة » وأن 
يحتل الحيش الأمريكي ENE‏ 
بهجومه نحو السار ؛ ليتحرك بعد ذلك على اتجاه ( مانمايم ) . 
١‏ ۔ ماذا حدث فى الاردين ؟ 

لقد كانت الأهداف التي حددها أيزنهاور لجيوشه في مؤتمر 
بروكسل ؛ أكبر بكثر من قذرات هذه الميوئن وإمكاناعيا + وغل 
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سبيل المثال ؛ فقد كان على الجيش الأمريكي الأول بقيادة هودجز 
وسيمبسون الهجوم بقوة ( ٠٤‏ ) فرقة فقط على جبهة عرضها 
٩١ (‏ ) كيلومترا . وكان على الجيش الأمريكي الثالث بقيادة باتون 
المجوم بقوة ( 9 ) فرق على جبهة ( 150 ) كيلو مترا . ولكن 
الموقف تطلب المغامرة ‏ كا قال الجنرال الأمريكي برادلي : « لو 
كان الأمن حور عمل تيادتنا في فرنسا لقضينا الشتاء على نهر 
السين » ولرأينا أمامنا هيكل مدينة باريس وقد أحرقت » . 

انطلق ( باتون ) للهجوم في يوم ۸ تشرين الثاني نوفمبر - 
٤‰‏ » فكان أول من بدأ اهجوم . واضطر للهجوم بدون دعم 
خوض القن ول و ا وكات 
على قواته اجتياز ( نهر الموزل ) وهو في حالة فيضان ‏ على مقربة من 
مدينة ( ميتز) - دف تطويق هذه المدينة الحصينة . وتأجل اهجوم 
في الشمال بسبب الأحوال الجوية » ولم يبدأ إلا في ١١‏ تشرين 
الان نوفمبر ‏ وأفاد الألمان من هذا التأخير لتحسين دفاعهم عن 
خط سيغفريد » ولزيادة حقول الألغام فيه وتحصينه . وهكذا لم يتم 
التقدم على هذا الاتجاه إلا لعمق ؟١‏ كيلومترا ؛ خلال أسبوعين » 
تعرضت قوات الحجوم خلاله لخسائر كبيرة . ولم يتمكن الحلفاء من 
ا خرص الزوى شكل کال ,وعد ا و ها 
٠٠١ (‏ ) ألف رجل بالإضافة إلى ( ٥۷‏ ) ألف أسير . وخسر 
الأمريكيون مقابل ذلك أكثر من ( 55 ) ألف مقاتل ‏ أكثرهم من 
وحدات الحيش الأول . وكان من الضروري إيقاف الخسائر ؛ 
رغم ما أمكن تحقيقه من نجاح ؛ فتوقفت جبهة الحلفاء وقد 
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استنزفت قواها » بالإضافة الى ما باتت تتعرض له من صعوبات 
التموين والإمداد وقسوة الشتاء . وانتشر اليش الأمريكي الأول 
على جبهة عرضها ١185‏ كيلومترا » يتألف ثلثاها من كتلة ( جبال 
الاردين ) التى اعتبرت جبهة ثانوية . وتجاهل الحلفاء مرة أخرى 
الات ا ا و وک 
يجد الألمان شيئاً يستحق الاهتمام في الآردين . 

كانت الفرق الأمريكية الأربع المنتتشرة في مواجهة الاردين ؛ قد 
نهت انتشارها في مساء يوم ١5‏ كانون الأول ديسمبر- ١9554‏ . 
وبات الجنود في مراكز الحراسة والمراقبة وهم يتأملون بأسى سرعة 
هبوط الليل على الغابات الكثيفة والموحشة والمغطاة بالثلوج . 
وكانت ظلمة الليل لا زالت تغطي الغابات في صبيحة يوم ١5‏ 
كانون الأول - ديسمبر ‏ غندما فتحت المدفعية الألمانية نيراتها على 
امتداد الجبهة . وشاهد الأمريكيون الذين أفاقوا على صوت 
ضجيج المعركة ولا زال النعاس في عيونهم ؛ ليشاهدوا مجموعة 
كثيفة من الجنود الألمان وهم يخرجون من وسط الضباب المنتشر على 
نهر الأور. وجاءت الصدمة الباغتة عنيفة ؛ واخترقت القوات 


المهاجمة الخط في موقع الفرقة الأمريكية ۲۸ - وبدأت معركة 
الاردين : 

كيف حدث ذلك ؟ وكيف لم تعرف قيادة الحلفاء بأمر الحشد 
الضخم للقوات في الاردين ( ۳١‏ فرقة معها ٠٠١‏ دبابة ) ؟ 

في الواقع ؛ كانت قيادة الحلفاء ‏ أيز هاور تعرف أن الألمان 
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يقومون بحشد قواتهم استعدادا للقيام بجوم مضاد » ولكن قيادة 
الحلفاء عندما ناقشت الموقف ؛ اعتقدت أنه لا يكن لجندي جيد - 
مثل فون رونشتد ‏ أن يقدم على ( المغامرة ) بزج كل قواه 
الاحتياطية في معركة ذات نتائج غير مضمونة . ولكن قيادة الحلفاء 
ناهلت اه لا مك لفون زوتقهد او سواه العمبوة عل فكيرة 
صاحبها هو ( الفوهرر ) » الذي كان يريد الإستيلاء على أنفرس 
( انتويرب ) بأي ثمن » وشطر جبهة الحلفاء إلى قسمين ؛ وريا 
كان يأمل بإعادة قصة ( دونكرك ) وقذف قوات الحلفاء إلى البحر . 
ولم يميز هتلر - وهو في غمرة أحلامه ‏ الفارق الزمني بين سنة ١9151١‏ 
وبين ما أصبح عليه الموقف في نهاية سنة ١955‏ . 


في هذا اليوم ذاته ١1445/١7/1(‏ ) صرح ( مونتغومري ) با 
0 


« يقاتل العدو حالياً معركته الدفاعية على الجبهات كلها ؛ 
وسوف لن يسمح له موقفه بتنفيذ عملية هجومية رئيسة ؛ وعلاوة 
على ذلك ؛ فإنه سيحاول قدر استطاعته منع الحرب من الدخول 
فى مرحلة القتال الالى ‏ الميكانيكى - نظرا لأنه يفتقر لوسائل النقل 
ولرد وهى 500 ال لعمليات الحرب المتحركة » 
كر ا ر تستطيع منافسة مدرعاتنا في المعركة التصادمية . 

إن العدو في موقف سيىء ؛ وإن عمليات القصف المرعبة 
المستمرة ضده قد أنزلت به خسائر فادحة وكبيرة سواء بالرجال أو 
الوسائط القتالية والأعتدة . وعلينا أثناء أشهر هجوم الشتاء إدراك 
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قضية حيوية » وهي ضرورة الاستمرار في التقدم ؛ إذ ليس 
بإمكاننا اللجوء إلى الراحة ؛ أو التوقف والاسترخاء لأي سبب من 
الأسباب حتى لا نسمح للعدو بالحصول على فترة زمنية كافية 
يستطيع الإفادة منها لإعادة تنظيم قواته ؛ وبذلك أيضا نتمكن من 
استنزاف قواته وقدراته حتى أقصى الحدود . إنه من المحتمل لنا أن 
نجابه الوحل والبرد والافتقار إلى الدعم الجوي . أثناء فترات 
الضباب وسوء الأحوال الجوية وغير ذلك ؛ ولكن علينا بالرغم من 
ذلك كله الاستمرار في قتال العدو أثناء فصل الشتاء ) . 

وكان قادة جيوش الحلفاء قد اتفقوا مع ( مونتغومري ) على 
صحة رأيه وأيدوه » إلا أن القيادة الألمانية قامت هجوم رئيسي ؛ 
ووضعت قوات الحلفاء أمام مأزق صعب للغاية » وتمكنت من 
شطر قوات الحلفاء إلى شطرين.» وبات من الصعب على القيادة 
العامة سيب ضعو الاتصبالب تى التعاون ين قرات 
الحلفاء » مما حمل ( أيز:هاور ) على تعيين ( مونتغومري ) قائداً عاما 
للجبهة الشمالية بكاملها » مع تعيين ( عمر نيلسون برادلي ) في 
الوقت ذاته قائدا عاما للجبهة في جنوب الثغرة . 

وقد اسعقيل القاقة الأمريكيون تين نتر رى قاقذا عاما 
لحو" الشمال ع 
N Do Is‏ للك مدن 
الروح المعنوية للجنود الأمريكيين الذين كان معظمهم في الفرق 
الشمالية التي باتت تحت قيادة مونتغومري . وهذا ما ذكره 
( برادلي ) بقوله : 
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ول يكن القائد البريطاني أكثر من ( مونتي ) » وكان بالمستطاع 
أن يحدث هذا التغيبر دونما اعتراض ودونما اضطراب أو توتر » لولم 
يكن قائده - مونتغومري ‏ كما أنه من المؤكد لم يكن ليحدث شيء 
بعد ذلك أيضا لولم يفجر - مونتي ‏ أزمة بين قيادات الحلفاء » إذ لم 
يكن باستطاعة ‏ مونتي - مع الأسف مقاومة رغبته لاقتناص هذه 
الفرصة لتمريغ أنف القوات الأمريكية بالوحل » حتى أن رئيس 
هيئة أركان مونتغومري ذاته » لم يتردد فيها بعد عن توجيه اللوم 
إلى - مونتغومري - للطريقة التي مارس بها قيادته » ولتصرفاته تجاه 
القيادة الأمريكية في هذه الفترة بالذات . ولم يكن باستطاعة 
أيزماور إلا أن يضبط نفسه » ويمتلع عن النطق » ويكتفي عند 
مجابيته للأزمات بالضغط على أسنانه . 


ولكن ما إن انقضت سنوات عديدة على نهاية الحرب » حتى 
أعلن ‏ أيزنهاور ‏ اعترافه بدوره في إثارة الاضطراب الذي نجم عن 
هذا القرار . كا اعترف أيضا بأنه لم يقترح أبدا مثل هذا التغيير . 
ولحسن الحظ . فإن هذه الخطيئة الرئيسة قد جاءت في وقت متأخر 
من بعد مضي الأزمة الحادة التي سببها الحجوم الألماني . 


وعلى كل حال ؛ فإن ‏ مونتغومري - لم يزج لمجابهة اهجوم 
الألماني أكثر من لواء بريطاني واحد ؛ وقد عمل على وضع أربع فرق 
بريطانية إلى الخلف من جناح الجيش الأمريكي الأول . ولقد كان 
وضع الفرق البريطانية في الاحتياط حافزا استثار - هودج ‏ ودفعه 
لزج قواته الأمريكية كلها في الاردين » مما حملني على التساؤل ‏ في| 
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بعد عما إذا كانت هذه المزاودة تستحق سوء التفاهم الذي جاء 
نتيجة لتخي ) 
هجوم الان 2 بقيادة 0 e‏ 


فقد استطاع في هذا اليوم (( ۱۹٤٤/۱۲/۱۷‏ ) حشد ٠١‏ ألف 
مقاتل و١١‏ ألف مركبة في حركة سريعة كأن سياطا من النيران 
الحقيقية كانت تلهبها . وقد أمكن لهذا الجيش الأول خلال الأيام 
5 قافلة وصل عدد مركباتها ‏ الياتها ‏ حتى 58 ألف مركبة » 
و۸٤۲‏ آلف مقاتل . وبدأ ( باتون ) هجومه في انجاه التحصينات 
الأمريكية المفقودة في ( باستونيا ) . ولكن في عشية هذا اهجوم ؛ 
أذاع ( مونتغومري ) بأنه يخطط لتأخير موعد هجوم حلفائه في 
E‏ 

وقد اختار - مونتغومري - هذا الموضوع لتصريحه » بدلا من أن 
يعمل على تنسيق التعاون بين التنظيمات الدفاعية على جبهته 
استعداداً لعمليات اهجوم المضاد . ش 


ونتيجة لهذا التصريح ؛ تفرقت الفرق التي أمكن حشدها 


للهجوم . وتمحزقت ؛ من أجل المحافظة على مواقعها › مما ساعد 
العدو على الاحتفاظ بالمبادأة . 


ول يتمكن ‏ مونتغومري - من التخلي عن غطرسته وتباهيه للبدء 


KK 


بالمجوم قبل يوم ۳ كانون الثاني يناير- ۱٩٤٥‏ » أي حتى ما بعد 
الى عش يوها من الموغد الذي كان قد تم تحديده للهجوم 
المضاد . . . وفي هذا الوقت تصدت فرقة المدرعات الثانية للقوات 
الألمانية ‏ مع بقية القوات الأمريكية ‏ » وأرسل قائد هذه الفرقة 
يرقة إلى النانه الأغل انز جاررج عكاء قهانما بل :0 لطامت 
وحداتنا بفرقة مدرعات البانزر الثانية طوال أيام ۲۳ و٤‏ و۲0 
كانون الأول ديسمبر ‏ وتمكنت من القضاء عليها قضاء تاما . 

وفي هذا اليوم ذاته » اتصل ( برادلي ) بالقائد الأعلى ‏ أيزنهاور - 
ولا لم يجده » تحدث إلى ( بيديل سميث ) وقال له : حراخا 
تستطيعون يا شعب دفع - مونتغومري - للهجوم في الشمال . أ 
إخبار الرفاق جميعهم 0 وبأسرع ما يكن » بأن اهجوم لالاني قد 
وصل اليوم ذروة انعطافه » وسيبدأ العدو انسحابه ور 0 وإذا لم 
يفعل ذلك في هذه الليلة فإنه سيفعل ذلك غداً » . 


كان جنا ها دك ونب يراد لح تاديد وو ا 
بسحب قواته بعد أن استنزف اهجوم قدرتها ؛ وبعد أن تبين له أن 
دباباته تصطدم بجدار صلب لا سبيل لاختراقه . 

ولكن ( مونتغومري ) الباحث دائياً عن المعركة المنظمة ؛ تأخر 
في هجومه » حتى إذا ما انطلق هذا الحجوم بعد الإعداد الجيد له ؛ 
كان العامل الحاسم الذي أرغم القوات الألمانية على التراجع إلى ما 
وراء الاردين . وخسر الألمان خلال معاركهم » 7١‏ ألف جندي 
بين قتيل وجريح بالإضافة إلى ٠١‏ ألف أسير ممن وقعوا في قبضة 
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وات اهادي كنا تحير الالمان توي ا 
ا وان لك ي تلق اا ا 

يال ۷ كانون الثاني - يناير 
5 . وكان مما صرح به : و... وهكذا بدأ الموقف يتدهور . 
تداعت قوات TT‏ بحزم فريقاً واحداً في 

جهة الخطر > وتم وضع الاعتبارات الوطنية عدا عن خدود 

بي . فأصدر الجحترال أيزنهاور أمره بتعيينى قائداً عاماً للجبهة 
الشمالية بكاملها . وقد استخدمت الإمكانات المتوافرة لمجموعة 
الجيوش البريطانية كلها . وأمكن لي زج هذه الإمكانات في 
المعركة بصورة تدريجية ؛ وبطريقة لا تتعارض مع خطوط 
المواصلات الأمريكية . 

وأخيراً ؛ أمكن وضع هذه القوات في مقدمة المعركة لتعمل 
بقوة . وها هي القوات البريطانية تقاتل الان بضراوة عند الجناح 
الأيمن للجيش الأمريكي الأول . وبذلك تتوافر لديكم صورة عن 
معارك القوات البريطانية التي تقاتل عند جناحي القوات الأمريكية 
الى عالت كثيرا من الضربة الألمانية القاسية . وتلك هى الصورة 
الرائعة للتحالف . ١‏ 

ولقد جاء هذا التصريح ليصب الزيت على النار- كى يقال في 
الأمثال الشعبية ‏ ؛ فقد ثارت ثائرة القادة الأمريكيين » وفهموا منه 
ربما خلافاً لما كان يقصده مونتغومري - بأن الجنودالبريطانيين هم 
الا القترانكة الأموركينة )1 وأن هيده ات 
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الأمريكية - قد وصلت إلى مرحلة مزرية بعدما تعرضت له من 
الخسائر في الاردين . 

وعاد ( مونتغومري ) في الصفحة ۲۲٠‏ من مذكراته » فتعرض 
هذا الموقف بقوله : « كان لزاماً علي عدم عقد ذلك المؤتمر 
الصحفي ‏ يوم ۷ كانون الثاني - يناير -. سواء لما حدث من 
تحريف لحديثي أو حتى لولم يحدث مثل هذا التحريف أو 
التحويل » ذلك لأن شعور القادة الأمريكيين كان قويا ضدي ؛ 
بحيث كان يتم فهم كل ما أقوله بصورة خاطئة . ولمذا كان من 
الأفضل لو التزمت بالصمت » ول أنطق بشيء . 

هذا من ناحية ؛ ومن ناحية ثانية » فقد كان يتم نقل تصريحاتي 
بصورة خاطئة . وعلى الرغم من ذلك فقد كان الشعور العام الذي 
استطعت تكوينه هو من عوامل الثقة الكبرى والحامة . إن التمييز 
بالتضاد ؛ مع المواقف المخزية التي امخحذها عدد من القادة 
الأمريكيين » قد جعلني أظهر لمن يثيرون حساسيات خاصة على 
أنني لم أحرز الانتصار على الألمان و ؛ بل على الأمريكيين 
أيضا ؛ وتلك هي الصورة الخاطئة تماماً . 

إن ما لم أقله هو التالي : لقد خاضت قوات الحلفاء معركة 
حقيقية ودامية في الاردين » ووقع في صفوف القوات الأمريكية ما 
يقارب الثمانين ألف إصابة » ولم يكن ذلك ليحدث أبدا لو خضنا 
المعركة بصورة صحيحة ؛ بعد ذلك النصر الكبير الذي أنجزناه في 
النورماندي ؛ أو لو حافظنا على التوازن التعبوي ‏ التكتيكي ‏ في 
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توزيع القوى على الأرض وفقا لتطور معركة الشتاء ؛ وعلاوة على 
ذلك ؛ فاننا أضعنا بنتيجة هذه المعركة التي لم يكن هناك ضرورة 
لاقتحامها ؛ فترة زمنية تقارب الستة أسابيع - وكان هذه الأسابيع 
أهميتها وانعكاساتها على المواقف السياسية التى برزت خلال تلك 
الفترة ؛ مع اقتراب الحرب من نهايتها » . 


وهكذا ؛ ورغم مضي الزمن ؛ فقد تمسك الجميع ممواقفهم ؛ 
واستمر أيزنهاور ومونتغومري وبرادلي وسواهم في الدفاع عن 
وجهات نظرهم ؛ وقد يكون ذلك أمرا طبيعيا ؛ بل هو من طبيعة 
الحرب ذاتها . ذلك أن التحولات الحاسمة والسريعة في الأعمال 
القتالية تفترض اتخاذ إجراءات حاسمة وسريعة لمواجهتها» 
وتختلف هنا وجهات النظر ؛ إذ يعتقد كل قائد- ومن خلال 
القوات التى يتولى قيادتها ؛ ومن خلال المعاناة التى يعيشها ‏ أن 
المعالحة الأمثل ھی ET‏ هو بالذات . وما 58 > حتى إذا 
ما مضت الأيام 6 امبر ا افةو ات ا 


ولعل محرد مراجعة عامة لمذكرات قادة الحرب ‏ على جبهق 
الشرق والغرب ‏ تؤكد هذه الحقيقة . إلا أن المهم في الأمر › 0 
أن الاختلاف في وجهات النظر » والتباين في الاراء » لم ينعكس 
بصورة سلبية على مسيرة الأعمال القتالية . واستمر العمل المشترك 
بين القوى المتحالفة لتحقيق هدف الحرب - وهو النصر ‏ . وهذا ما 
يتفق عليه كافة الحنود . 


Y٠ ۰ 


-١‏ اجتباح لاا 

تراجعت الفرق الألمانية ‏ وعددها ۷٤‏ فرقة تناقص عددها حتى 
۸ فرقة في شهر شباط ؛ فبراير ؛ ١4950‏ - والتجأت بعد فشل 
هجوم الاردين إلى خط سيغفريد . 

وبالرغم من الضعف الذي نزل بهذه الفرق ؛ إلا أنه كان 
باستطاعتها تحقيق التوازن مع 6 فرقة من فرق الحلفاء التي ارتفع 
عددها حتى أصبح يوم ۸ شباط ‏ فبراير - بعدد ۷۸ فرقة . 

وم يكن باستطاعة ألمانيا زج فرق جديدة على هذه الجبهة بسبب 
انشغال ١5/8‏ فرقة على الجبهة الشرقية ‏ ضد الاتحاد السوفييتى › 
وني يوغوسلافيا ‏ بالإضافة الى ۲٤‏ فرقة محمدة في إيطاليا و١٠‏ فرقة 
في النروج والدانمارك . 

كانت قيادة الحلفاء ترغب في الخ بالمادأة على الجبهة 
الغربية ؛ رغم ما نزل بقواتها من التعب وما أصابها من الجهد . 
وكان من رأي ( عمر برادلي ) استثمار الاضطراب العام الذي نزل 
بالقوات الآلمانية للاندفاع في التقدم في كل مكان با تجاه الراين ‏ بين 
بون وغوبلانس ‏ مع تجنب القطاع المحصن في حوض الرور 
الأعلى . 

أما ( مونتغومري ) فقد أصر على شن ال هجوم على جبهة ضيقة 
تنطلق من ثغرة إيكس لتصل إلى بر الراين - عند كولونيا في سهل 
ريئانيا - » وانضم أيزنهاور لهذه الفكرة وأيدها . 


5١١ 


غير أن الأمرلم يحسم حتى عقد مؤتمر مالطا في الفترة من "٠‏ 
كانون الثاقب يثاير .حدق * شباط ب فبرایزے ۲۹٤٥٠‏ والذي سبق 
مؤتمر ( يالطا ) وكان هدفه تنسيق وجهات النظر وتوحيدها قبل 

وكانت وجهات النظر متناقضة ؛ متباينة ؛ على نحو ما كانت 
عليه من قبل : فالجنرال ( موتتغومري ) لم يشعر بالارتياح منذ أن 
أسندت إليه مهمة قيادة كافة القوات إلى الشمال من جيب 
الآرةيق سق :58 كانون الأول دیسر د دل طبالته ق164] هة 
عة ساط الكقتراف عل فيلات مرفة الحيوكن 17 اها 
الأمر الذي عارضه ( عمر برادلي ) بقوة وشدة . 

وكان من رأي ( مونتغومري ) أن تنظيم التعاون عن طريق 
أيز جاور لم يكن كافيا أبدا ؛ بل لا بد من خلق قيادة واحدة وسلطة 
واحدة » تعمل ضمن إطار توجيهات القيادة العليا الى تقتصر على 
تحديد الأهداف » والواجبات . 

وطرح ( مونتغومري ) فكرته القائلة بضرورة حشد القوى 

ا مجومية المتوافرة ودفعها باتجاه الرور . 
ظ ولم يستطع أيز هاور ارضاء مونتغومري بشكل كامل › واستثارة 
الرأئي العام الأمريكي الحساس هذه النقطة ؛ فقطع عليه أحلامه . 
واكتفى بأن ألحق بقواته الجيش الأمريكى الحادى عشر . 

ولا شك في أن الضابط الدقيق التقليدي ‏ مونتغومري - قد شعر 


۹۲ 


بالصدمات المتتالية من النهج الأمريكي الذي شكل عنده انطباعا 
بأنه سلسلة من الابتكارات المتتالية . ولقد كان المج الأمريكي 
كذلك فعلاً , إلا أنه حقق نتائج لم يكن يتوقعها الفكر التقليدي - 
لا سيها في مجال الحكم على العدو وتقويمه- . ولقد أدى قرار 
أيزنماور إلى تشكيل ثلاث مجموعات جيوش » مجموعة الجيوش 
السادسة ومجموعة الحيوش ١١‏ ومجموعة الحيوش ۲١‏ - بقيادة 
مونتغومري - وكانت هذه المجموعة الأخيرة تضم من القوات : 
الجيش الكندي الأول والجيش البريطاني الثاني والحيش الأمريكى 
الا عش رع الوق اة ص ا ا 
فرقة مشاة و4 فرق مدرعة وفرقتي مظليين - 

كان المخطط الاستراتيجي الذي تم تعديله في ( مالطا ) ووافق 
عليه ( أيز ناور ) قد تضمن القيام بمجموعة من الأعمال القتالية 
على الضفة اليسرى لنهر الراين ؛ شمالي الموز » وتشكيل رؤوس 
جسور وراء الراين في الشمال والجنوب » ودفع كتلة ضخمة من 
٠‏ فرقة تقريباً للعمل شرقي الراين وشمالي حوض الرور» مع 
تجميع قوات أخرى على محور ( فرانكفورت ‏ كاسل ) 

وهكذا اجتمع في هذا المخطط اهجوم على جبهة وسو 
لا كان يفضله الأمريكيون ويرغبون به مع حركة الكماشة . 
الضربة المتلاقية قية التي طالب ہا أيز ناور - إلى جانب توجيه 4 
الرئيسي نحو شمال الرور ( وهو ما طالب به مونتغومري ) . وعلى 
هذا انطلقت قوات الحلفاء غ ها الوت و صاع ردا 


ا 


في كل مكان من الجبهة ‏ وبصورة خاصة في الرور- . 

وكان على مجموعة الحيوش 7١‏ أن تؤمن الحماية لجناحها الغربي 
من هجمات الفرق الألمانية المنتشرة في البلاد المنخفضة ؛ والتي 
تركت لمصيرها القاسى ؛ فشنت بين ۸ و١‏ اذار مارس - 
قات ان سهد ران ف ا ا 
ودوسلدورف -. وكان الثمن الذي دفعته غالياً 

وأخذت جيوش مونتغومري في السير على ضفاف نهر الراين 
اعتباراً من يوم ٠١‏ أذار ‏ مارس - وتمكنت من أسر ۳ه ألف مقاتل 
ألماني » فيا كانت بقية فرق قوات الحلفاء قد وصلت بدورها إلى 
الراين بعد ا ارات جريئة » ولكن المنطقة الواقعة إلى 
الشمال من دوسلدورف . لم تكن لتسمح لمونتغومري بتنفيذ 
متاورات على غراز المناورات الأمريكية : 

وكان الألمان مصممين على الدفاع في هذه المنطقة أكثر من أي 
مكان آخر بغية حماية الحوض الصناعي في الرور» ولمذا فقد 
خصص هدتلر ذه المنطقة ثلاث مجموعات جيوش ضمت "> 
فرقة - بالإضافة إلى عشر فرق كانت لا تزال قيد التنظيم - . كما 
كان يعمل في هذه المنطقة الجيش المظلى الألماني الأول بقيادة 
اشتيودنت ذاته » بالإضافة إلى تجهيز المنطقة هندسياً تجهيزاً رائعاً . 

ولهذا فقد قرر أيز :هاور زج فرق مجموعات جيوشه الثلاثة للعمل 
في هذه المنطقة ؛ وكلف ( مونتغومري ) بتنفيذ عملية ( بلوندر) 
لاختراق الراين . واستخدم مونتغومري أسلوبه الدقيق لعملية 


ا 


عبور نهر الراين بالقوة » وتطلب هذا الأمر استخدام أعداد كبيرة 
من وحدات المهندسين ؛ وجلب مراكب العبور النهرية » ونظم 
التعاون مع القوات البحرية › ووضع ططا لبرنامج كامل 
ال ت 

وق أك الضف الجوي ضد الأهداف التعبوية - التكتيكية - 
اعتباراً من يوم ۲۰ آذار ‏ مارس - وني يوم ۲ منه » نشر الحلفاء 
ستارة دخانية كثيفة على جبهة أعرض حر من ويد a‏ 
وذلك ہدف إخفاء القوى والوسائط المكلفة الجر . ثم بدأت 
مجموعة من ۳٠٠١‏ مدفعاً بقذف قنابلها اعتباراً من بعد ظهيرة ة يوم 
7 آذار مارس - فيا كان المهندسون قد أعدوا منحدرات خاصة 
على ضفاف النهر لتسهيل استخدام معدات العبور وزوارق النقل 
وقوارب الانقضاض والعبارات الخ . . والتي بقيت مموهة على بعد 
كيلومترات من نهر الراين ؛ ولم تقترب من ضفاف النهر إلا في 
الساعات الأخيرة قبل الانقضاض . 


وهكذا ؛ وبعد الإعداد الدقيق الذي e a‏ 


بدأ عبور النبر إلى الال ع بالقوة ة اعتبارا من يوم ۳ 
اذار - مارس ‏ وكانت بقية قوات الحلفاء قد أقامت جسورا مماثلة 
وبدأت عمليات اجتياح ألمانيا ما وراء الراين . 


ونم عبور ( نهر الراين ) تحت ستار قوي من نيران المدفعية وكافة 
آمل المثناة التقيلة ال قر كرت عل الضهة:اليسرى من اله 
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كبيرة . ولكن الأمر لم يتم بمثل هذه السهولة ذاتها عندما حاولت 
قرات موتفويرق احخلال المراكق الذفاعية اة ر( ل 
ويسل ) » فتم تكليف لواء المغاوير الأول باحتلال هذه المدينة . 
ولكن سرعان ما تبين لمونتغومري » أنه من الضروري إنزال فرقة 
ال ا ا السافسة والفوقة و 
ولم تكن الوسائط الضرورية للانزال غير متوافرة » فتم استخدام 
٠١‏ طئرة نقل وأكثر من ٠٠٠١‏ طائرة شراعية . وتم إنزال 
قوات الفرقتين إلى الشمال من مدينة ( ويسل ) بمهمة احتلال خط 
يبعد كيلومترات قليلة فقط إلى الشرق من نهر الراين ؛ ثم التمركز 
دفاعياً لمنع القوات الاحتياطية الألمانية من التقدم ومهاجمة المدافعين 
عن النهر من الخلف ؛ والبقاء ضمن مجال عمل المدفعية الصديقة 

ودعمت العملية بأكثر من 57١٠5‏ طلعة جوية قامت ما الطائرات 
المطاردة بالإضافة إلى 5٠٠‏ طلعة قامت بها الطائرات القاذفة . 


وحققت العملية نجاحاً رائعاً ؛ فقد تمكن المظليون من احتلال 
عدد من الجسور على نهر ( ويسل ) وأسروا ( ۳۸٠١‏ ) جندي 
ألمانىي ؛ کا استولوا على ١74‏ مدفعا . وتم بناء ( 17 ) جسراً منذ 
يوم ۷ آذار - مارس - لمصلحة مجموعة جيوش مونتغومري . 
وأصبح عرض رأس الجسر >٠‏ كيلومتراً وعمقه عشر 
كيلومترات ؛ وصار من الممكن البدء باستثمار النصرء والانطلاق 
في السباق نحو برلين . 

وكان واجب مجموعة جيوش مونتغومري ( مجموعة الجيوش 
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١‏ ) الانطلاق من رأس جسر ( ويسل ) في الشمال من الحوض 

الألمانية قدر المستطاع . 

وقت واحد مع بقية مجموعة جيوش الحلفاء ؛ حيث تم تطويق 

القوات الألمانية في ( حوض الرور ) وتجزئتها ؛ ثم القضاء عليها . 
وتابعت مجموعات جيوش أيزنهاور تقدمها على ثلاثة محاور . 

وحدد المحور الشمالي لتقدم جيوش مونتغومري على انهاه 

شيلزويغ ‏ هولشتاين ‏ ومواىء بحر البلطيق . 


وبدأت عجلة الأحداث بالتسارع ؛ فقد أحذت المدن الكبرى 
في السقوط تباعا في قبضة الحلفاء على جبهة الغرب ؛ فيما كانت 
الجيوش السوفييتية تتابع تقدمها الكاسح على جبهة الشرق » هذا 
في كانت القوات الألمانية تنهار في كل مكان في إيطاليا والبلقان 
وأقطار أوروبا الشرقية . 


ودرك القادةالسياسيعون الآلمان. اترات ارت من اتا . 
وكانوا ‏ کا هو معروف ‏ يحاولون التفاهم مع الغربيين لإيقاف 
الخطر السوفييتي . وقد تصدى هذه المحاولة غورنغ وهملر ‏ عندما 
حاولا الاتصال مع الحلفاء الغربيين في مدينة ( بيرن) يوم / 
اذار - مارس ‏ . غير أن هذه المحاولة اصطدمت كسابقاتها بإصرار 
الحلفاء على استسلام ألمانيا دون قيد ولا شرط . 


۹۷ 


وقد اتخذ ( مونتغومري ) في هذا المجال فا ا لوقف 
( أيزنهاور ) . وعبر مونتغومري عن موقفه هذا بقوله : « م أعط 
لعرض ۔ هملر ‏ اهتماماً كبيراً » وكنت أرى بأن الروس يتقدمون 
باتجاهي . وأنهم أخطر من الألمان المهزومين . وكانت المهمة 
الأساسية والمباشرة هي الاندفاع بأكبر سرعة نمكنة للوصول إلى 
البلطيق » وخلق مجنبة هناك مقابل الشرق › وكان هذا هو السبيل 
الوحيد لمنع الروس من دخول شلزويغ ‏ وهولشتاين والتغلغل من 
هناك في شبه الجزيرة الداماركية » . 


كانت قوات ( مونتغومري ) تتابع تقدمها بسرعة » فوصلت إلى 
منطقة ( لونيبورغ ) يوم ۱۸ نيسان ‏ أبريل ‏ » ثم استولت على 
( بريم ) في يوم 7١‏ منه » واجتازت نهر ألب على مقربة من 
( لونيبورغ ) في يوم 79 منه . واندفعت العناصر الخفيفة - 
الميكانيكية ‏ نحو لوبيك وويسمار التي تم احتلالها يوم ۲ أيار 
مايو - وذلك قبل وصول القوات السوفييتية بفترة قصيرة . 

فقد تم اللقاء بين القوات السوفييتية وقوات الحلفاء على نهر ألب 
يوم ٠٠‏ نيسان ‏ أبريل ‏ » واجتاحت القوات السوفييتية العاصمة 
الآلمانية ( برلين ) . وتم توقيع وثيقة استسلام كافة القوات الألمانية 
يوم ۷ أيار ‏ مايو- غير أن هذه الوثيقة لم تصبح نافذة المفعول 
إلا في اليوم التالي ( ۸أیار - مايو ه94١‏ ) عندما وقعها القادة 


نقد اهت ارت الطاحنة: » وذ طاتا قمعا غاليا نقد 


¢ 


۸ 


وأسهمت في تحقيق النصر إسهاماً كبيراً . ووقف ( مونتخومري ) 
وقد أذهلته نتائج الحرب ليجتر مرارة الثمار المحرمة . فقد خرجت 
بلاده من الحرب وهي مهيضة الجناح ؛ مستنزفة الوسائط والقوى 
وم يكن هناك ثمة فارق كبير بين وضع بريطانيا العظمى 
( المتتصرة ) وبين ألمانيا التي نزلت بها الهزيمة . 

لقد تغيرت خارطة العالم كثيراً » فبرزت دولتان عظميان هما : 
الولايات المتحدة الأمريكية والانحاد السوفييق ٠‏ وكان لا بد لما من 
أن تحتلا مكان ( بريطانيا العظمى ) و( فرنسا ) اللتين تربعتا على 
عرش العالم طوال قرون متتالية . لقد انحسرت الحضارة الغربية 
بسبب حروب التوسع والمنافسة بين الدول الغربية » وأصبح على 
أوروبا 0 الظروف الجديدة التي خلقتها الحرب . 


لقد وضعت 5 أوزارها ¢ وتسلم مونتغومري لدا م 
المناصب القيادية ؛ حتى إذا ما كانت سنة ٠۱۹١۸‏ حان الوقت 
للاستراحة وقد تجاوز ‏ مونتغومري ‏ يومها السبعين عاما» 
فانصرف لكتابة مذكراته ؟ ورجع إلى دفاتره القديمة ؟ يرد مها على 
اا 
الشاحبة تختفي وراء أذ أفق المستقبل 0 اتا 
ذكريات الماضى بالنسبة للعجوز المتقاعد ؛ غير أن هذه الذكريات 
لم تكن إلا ثمرة جهد شاق ؛ وصراع عنيف » وهي ليست ملكا 
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( لمونتغومري ) وحده بقدر ما هي خلاصة تجربة لمجموعات إنسانية 
عاشت عنف الحرب وأهواها . وهذا فان تصدي مونتغومري للرد 
على ما قيل عنه ؛ لم يكن مرد الرغبة في الحصول ( على براءة ذمة 
من التاريخ ) بقدر ما كان رغبة في إظهار ما خفي من أحداث هذا 
التاريخ . 

لقد بدأ ( مونتغومري ) حياته - عملياً ف العلمين ؛ ولولا ذلك 
لكان 55 متا . وانطلق من العلمين إلى ميادين الال 
الأخرى ؛ مسجلا في كل يوم صفحة جديدة ؛ ومضيفاً كل يوم 
إنجازا كبيرا . 

ولقد انتقل من قيادة الجيش » إلى قيادة مجموعة الجيوش . ولعل 
اضر الذي أخرره ىللين ون الأعمال التفانية الخالية كان 
حافزاً للبحث عن المزيد من الانتصارات . فهل كان الخوف من 
القن رسيي ر ت ی يسريم ری و 
إدارة الحرب ؟ . 

إن تحليل أسلوب ( مونتغومري ) في إدارة الحرب ؛ يظهر في 
الواقع مجموعة العوامل الكامنة وراء ما اشتهر به مونتغخومري من 
الحذر ‏ فهو قبل كل شيء إنسان إنكليزي بكل معنى الكلمة ؛ 
وللشعب الإنكليزي أسلوبه المميز بالبرود ‏ وعدم الانفعال 
بسرعة ؛ وعدم التأثر المباشر بالأحداث . ولمذا لم يكن غريباً أن 
يخضع الأمور كلها للتخطيط الدقيق ؛ والإعداد المسبق » حت إذا 
ما كان وقت التنفيذ انطلق ‏ مونتغومري ‏ قدما دون تردد » ودون 
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مهل » ودون إبطاء لتحقيق غايته . 

هذا من ناحية ؛ ومن ناحية ثانية ؛ فلقد تولى ‏ مونتغومري - 
القيادة وقد تجاوز الخمسين من عمره » وفارقته حماسة الات 0 
واندفاع الشباب ؛ وتهور الشباب ؛ فلا غرابة أيضا إن هو أظهر 
التمهل ف إعداد مخططاته وإجراء استعداداته ؛ وللهذا » فقد كان 
غريا غلية أن يشهد هؤلاء الشينان هن القادة الأمريكيين: فن ظر 
إليهم نظرة الشيخ المتمهل الذي خبرته الحياة وخبرها ؛ إلى الشباب 
الذين لا زالت الخبرة تعوزهم ؛ ولا زالت التجربة تنقصهم . 
ولكن كم كان مذهلا للشيخ العجوز ‏ مونتغومري - أن يرى ما 
حققته حماسة الشباب واندفاعهم من نتائج مثيرة على مستوى 
الأعمال القتالية في جبهات القتال . وهنا أيضاً كمنت المفارقة المثيرة 
بين فكر مونتغومري وبين فكر أيزنهاور والقادة الأمريكيين . 


لقد كان ( مونتغومري ) وهو يخوض ال حرب ؛ يرنو ببصره إلى 
أيزنهاور - الجندي مائة بالمائة ‏ يقصر ببصره في كثير من الأحيان على 
أفق المعركة وعلى ميدان القتال . وهذا بعض ما يفسر تعجل 
( مونتغومري ) للوصول إلى ( برلين ) بوثبة واحدة لو أمكن له 
ذلك ؛ ولكنه لم يكن قادرا على إجراء مثل هذه الوثبة وهو مقيد 
بالقيود الأمريكية ؛ ولعل ذلك هو سبب ضيق ( مونتغومري ) 
بالقادة الأمريكيين التدين توافرت هم القدرات الضخمة 
والإمكانات الجبارة التى سمحت هم بفرض وجودهم . وهذا ما 
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أشار بداهة إلى أن دور ( بريطانيا العظمى ) في قطف ثمار الحرب 
سيكون دورا انوي وهزيلا : 

وعلاوة على ذلك ؛ فقد كانت الانتصارات السوفييتية على جبهة 
الشرق ؛ قد أبرزت الدور المتعاظم للاتحاد السوفييتي في الحرب ؛ 
كما سيضمن لهم الظروف المناسبة لقطف ثمار الحرب . وماذا 
سيبقى ( لبريطانيا العظمى ) سوى الفاكهة المحرمة ؟ 

لقد اكتسب ( مونتغومري ) شهرته الواسعة خلال قيادته 
للجيش الثامن في معركة العلمين » فقد انتصر في هذه المعركة على 
القائد الألماني ( رومل ) وكانت سمعة ( رومل ) يومها تيز الدنيا 
وغل الآفاق . فليس غريباً أن يرتفع نجم مونتغومري كالشهاب 
الثاقب ليبلغ أعالي الفضاء . ولكن هل كان مونتغومري ندا مكافثا 
لرومل ؟ 

قد يكون من المحال مقارنة قائد بقائد » د كفاءة 
بكفاءة ؛ فلكل كفاءته » ولكل قدرته . ولكل تكوينه القيادي 
ونهجه المميز لشخصيته . ولكن هناك حقيقة لا يكن إنكارها ؛ 
لقد قاد ( رومل ) حربه في الشمال الأفريقى ؛ بإمكانات محدودة » 
اي اا نه راع مجر ليان ركان عبرا 
الصراع بالقوى والوسائط في غير صالحه أبداً » بينا توافرت 
( لمونتغومري ) الإمكانات والوسائط التي ضمنت له التفوق بالقوى 
والوسائط » وهذا ما ساعد مونتغومري في كل مرة على تجاوز 
الأخطاء ؛ وزج قوى وإمكانات جديدة في المعركة ؛ وتعديل 
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وكان أسلوبه واحداً في الحالات كلها : هجوم جبهي مع حركة 
التفاف واسعة تصل إلى مؤخرة قوات المحور- أو أجنحتها 
ومجنباتها - وهو أسلوب معروف ؛ ساعدت على نجاحه الطبيعة 
الجغرافية لمسرح العمليات ‏ الصحراء - 
ولعل ما حققه من نجاحات على المسرح الأفريقي ؛ قد حمله 
على إعادة تطبيق هذا الأسلوب ذاته في معارك صقليا وإيطاليا ؛ 
وكان مسرح العمليات هنا ذا طبيعة مختلفة ؛ إلا أن توافر القوى 
والوسائط ساعد قوات الجيش البريطاني الثامن على التكيف مع 
الروك ادي وليل :ذلك انها > هو الذي عل ري 
على بذل المحاولة بعد المحاولة لتطبيق هذا الأسلوب في اجتياح 
ألمانيا ( بداية من النورماندي ومماية بجوار برلين ) . إن ذلك لا 
يعنى أن المارشال الإإنكليزي ( مونتغومري ) كان ا إلى درجة 
ll‏ روا من القدرة على الإبداع والابتكار. فقد أظهر في 
مواقف كثيرة كفاءة عالية في إبداع الحلول المناسبة لمجابهة المازق 
الطارئة . 
لقد تسلم مونتخومري قيادة الجيش الثامن في فترة كان فيها هذا 
اليش يعاني من مرارة الانتكاسات المتتالية ؛ قدر معاناته من 
الافتقار للقيادة الميدانية ذات الكفاءة العالية . وجاء مونتغومري 
ليحول الانتكاسات إلى انتصارات ‏ حقيقية لا و*مية ‏ وليسد الفراغ 
في الكفاءة القيادية . وكان العامل الأول في نجاحه هو قدرته على 
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إثارة الحماسة لدى الجنود المقاتلين » ورفع روحهم المعنوية ؛ من 
خلال رفعه لقيمة ( حب الوحدة ) وبذلك ‏ وك| وصفه مونتغومري 
ذاته - أصبح الجيش الثامن بكامله أسرة واحدة متحابة ومتعاونة 
لأداء الواجب المشترك . فكان ( مونتغومري ) في هذا المجال على 
الأقل ندا مكافئاً لرومل » ونظيراً مقابلاً له . 

ولقد برهن ( مونتي - كما كان يسميه جنوده د تحبا ) على قدرة 
فائقة في التعامل مع جنسيات مختلفة ومع جنود من أمم شتى ؛ 
وكان قادرا على تنسيق التعاون مع القادة من مختلف الشعوب ؛ 
ولقد برهن على هذه القدرة أيضاً خلال عمله مع قادة الحلفاء بعد 
أن انتهت الحرب . وهذا فإن ما حدث من اختلاف ومن صدام 
خلال اجتياح أوروبا إنما كان نتيجة للتغيير في الغبج القيادي وفي 
( تحديد هدف الحرب ) و( غاية السلم ) . ولقد وقع ( تشرشل ) 
ل معبحان السراية ت الاستراتيحية 2 بين مطرقة ( روزفلت ) 
وسندان ( ستالين ) » ووجد مونتغومري ذاته أيضاً وهو واقع بين 
مطرقة ( أيز ناور )(لؤسندان ( جوكوف ) . ولقد اضطر ( تشرشل ) 
لتغيير كثير من قناعاته في هدف الحرب وغاية السلم » وكان لا بد 
( لمونتغومري ) في النهاية من تغيير قناعاته - مكرهاً ‏ إذ لم يكن له 
خيار اخر سوى الخضوع لأهون الشرين ؛ وابتلاع أقل المرين : مر 
الحلفاء الأصدقاء > ومر الخصوم التقليديين . 


هكذا مضت السنون ؛ ومر ربع قرن من عمر الزمن . وجاء 
( مونتغومري ) إلى العلمين : هنا عاش أحلى سنوات العمر › في 
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بحر الرمال الواسع ؛ وهنا وا الأمجحاد و الانتصارات ْ 


وعزم الشباب > وها هو يرنو 8 و حافة 
أين هي مصر اليوم من مصر الأمس يوم كانت تتربع فيها القوات 
ال و ر ا عاتن بتر 
سوق ظلال باهتة . لقد تغيرت الندثيسا الى عرفهسا 
( مونتغومري ) › ول يبق فيها ما يستهوي المارشال العجوز › 
فليغادر هذه الدنيا راضياً مطمئئاً . 


لقد قدم لبلاده كل ما يستطيع ؛ وكل ما يمكن للإنسان أن 
يقدمه . ولكن لا ( مونتغومري ) ولا بلاده ( بريطانيا العظمى ) 
قادرة على تغيير القدر أو تبديله . 


يسام العسلي 


فرااإات 


د ءات 
١‏ 


بين ابذجاور ‏ ومونتغومري 


تحدث ( أيزنهاور ) كثيراً عن علاقته بمونتغومري خلال الحرب 
على جبهة الغرب ؛ غير أنه من المهم التوقف عند المشكلة الأساسية 
التي أحدثت کثیرا من الحدل والنقاش وهى مشكلة ( القيادة ) 
و( قار ارت ل و درل التووسائلق م جت کر 
أيزنهاور - ما يلي : « كانت المشكلة التي بقيت تحتاج للحل هي 
اتخاذ قرار بشأن اللجوء إما إلى هجوم مباشر على المواقع الألمانية ؛ 
مع البدء بإزالة المقاومات عند محاور الاقتراب من انتويرب . أو 
الاستمرار في المجوم نحو الشرق ضد بقايا قوات العدو التي 
استمرت في مقاومتها ؛ هدف تأمين رأس جسر عند الراين ‏ في 
الطرف الاخر من حوض الرور- . وبين) كنا نقوم بدراسة العوامل 
المختلفة ؛ تقدم ‏ مونتغومري ‏ بصورة مباغتة ؛ با كان يراه الحل 
المناسب » وقال : إذا ما وفرنا الدعم الكامل لمجموعة جيوشه 
الحادية والعشرين » مع تأمين متطلباته من الإمدادات للعمليات 
القادمة » فإن باستطاعته الإسراع بالتقدم مباشرة حتى برلين › 
لإنهاء الحرب . وكنت على يقين عندما استمعت الى ما قاله الفيلد 
مارشال مونتغومري - بأن ما شاهده من تقدم سريع » أثناء 
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الأسبوع الأخير , قل كون لديه قناعة بانميار ارو المعنوية للعدو 
تارا كاماد . وكان هذا هو العامل الذي حمله على الاندفاع 
بحماسة للمطاللة بتوفير الدعم والامداد للتوجه مباشرة إلى برلين . 


وعندما التقيت بالمارشال مونتغومري في بروكسل يوم 
٠‏ ب أوضحت له الظروف التي يجامهها جهاز الإمداد 
والتموين » وأوضحت له مدى حاجتنا لاستخدام مينا 
( أنتويرب ) بأسرع ما يمكن › لمي كي بدا 
تتوافر لنا إمكانات التقدم بقوة داخل ألمانيا » والوصول إلى 
عاصمتها ؛ إلا اذا أمكن لنا تأمين مخزون كبير من الإمدادات »› 

وإلا إذا أمكن اشا تأمين جسور للخطوط الحديدية فوق الراين » 
وذكرت له بأنه لا زالت هناك قوات احتياطية تتمركز في وسط بلاد [ 
العلدق: : ظ 

. . . كان المارشال مونتغومري ينطلق في تقديره للموقف من 
الوضع الذي كان عليه قطاع جبهته فقط . وكان يدرك أن دعم 
مقترحاته يتطلب قتل كل نحركات القوات الأخرى لمدة عدد من 
الأسابيع ؛ وذلك من أجل تأمين متطلبات مجموعة الجيوش "١‏ 
وحدها . 

ولعله لم يدرك ما يمكن أن يتطور إليه الموقف على امتداد بقية 
جبهاتنا الواسعة عندما يظهر أنه من المحال عليها متابعة التقدم » إذ 
قد نضطر عندها لمجابهة احتمالات التوقف ؛ أو التراجع . وهذا 
أصدرت تعليماتي إلى - مونتغومري - با أريد إنجازه في الشمال» 
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وهو | ستخدام أنتويرب Cee‏ 


لم يكن ( مونتغومري ) محروماً من الحجة للدفاع عن وجهات 
نظره » وقد دافع مونتغومري عن نفسه ‏ بعد سنوات ‏ عندما قال 
عي 

.. لقد أصبح النطون الخاضن نامك اة ديم 

ا > واحدا من أكبر المواضيع الجدلية في تاريخ الحرب . 
الألمان هم الذين أفادوا في النهاية من هذه الاستراتيجية . 3 
ولا أزال اعتقد بأننا فشلنا في أيلول ‏ سبتمبر - 5 195 في استثمار ما 
أضنات: الألان من لاط رات رالرى امار كاد بعد 
هزيمتهم الساحقة في معركة النورماندي خلال شهر اب 
ا ساطت 

إن استخدام ميناء ( أنتويرب ) لم يكن هو أسرع وسيلة لانهاء 
الحرب مع ألمانيا محل i‏ بكيم - بل إن أسرع طريقة 
اتان العمل ور وفك ضف هدر ات ا - 
لاستثمار النصر الذي تم إحرازه في النورماندي » واستخدامه 
كرأس حربة لتوجيه ضربة قوية تنهي ألمانيا وتمنحنا في الوقت ذاته 
لزان »الى ا اوداق .ولك 
تمك سن للف كان فب فنعا لبا غدلطط :ف كان عيدان 
يتم لنا تركيز الجهد » ولم يكن لدينا لا المخطط ولا تركيز الجهد . 

إنني لا أزال على قناعتى الثابتة بأننا لو اعتمدنا مخططأ للعمليات 
وسنت شير امب شط ب عو ا الإدارية 
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والتموينية ؛ فإنه كان باستطاعتنا تأمين رؤوس الجسور الضرورية 
فوق الراين ؛ واحتلال حوض الرور قبل حلول فصل الشتاء . 

ولو عولجت القضية بكاملها بشكل ملائم . فإن النتيجة لن 
تقف عند حدود تقصير أجل الحرب فقط ؛ بل إنها كانت ستتجاوز 
ذلك لترفع من إمكانات الوصول بالحرب حتى نبايتها ؛ مع توفير 
قدر من التوازن ومن استقرار السلم المبكر ؛ بشكل أفضل بكثير 
من هذا الذي نشهد ظواهره حاليا في أوروبا . 

لقد زعم بعضهم أنني كنت أتجاهل ( أمر أيزنهاور ) بإعطاء 
الأفضلية لفتح ميناء أنتويرب ؛ ولهذا لم أحاول الاهتمام بعملية 
الأرنيم حتى البدء بتنفيذها فعلا . 


وأقول إن هذا الزعم باطل ؛ لأنه لم يكن هناك أمر قد صدر عن 
أيزنهاور با هجوم على أنتويرب ؛ كما أن أيزنهاور قد وافق على عملية 
الأرنيم . وأخيرا فإن أوامري للقتال قد اقتصرت حت يوم / 
تشرين الأول أكتوبر- ٤٤‏ ۱۹ بالاستيلاء على خط الراين بأقصى 
مرغ مت أل راا را ام ين ١‏ رن اال 
أكتوبر - بإعطاء الأفضلية للهجوم على أنتويرب » وهذا ما يؤكده 
سجل أوامر القتال . ) 

لقد حدث التشويش والاضطراب بنتيجة ما يلي : كان أيزنهاور 
يريد الوصول إلى حوض السار واحتلال منطقة فرانكفورت والرور 
وأنتويرب وخط الراين . وقد عشت فترة القتال اليائس والمرير 
الذي خاضته القوات الألمانية في النورماندي ؛ ولهذا فقد اعتقدت 
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بأنه من المحال على أيزنهاور تحقيق هذه الأهداف حيعها بحركة 
انقضاض واحدة إلى الأمام | ولو عمل - أيزنماور ‏ على تبني 
خططي لأمكن له على الأقل تحقيق هدفين منها وما الاستيلاء على 
أنتويرب وحوض الرور ؛ مع إقامة رؤوس جسور على نهر الراين في 
الشمال مما سيتيح الفرصة لمتابعة العمليات . كما أنه لو تبنى مخطط - 
عمر برادلي ‏ لأمكن له تحقيق بعض أهدافه أيضا مثل احتلال 
خرن السار ومنطقة فرانكفورت ؛ مع احتلال رؤوس جسور فوق ١‏ 

نهر الراين عند المنطقة الوسطى والجنوبية . ولكن أيزنهاور كان 
متفائلا جداً » فاختار من الحلول أوسطها ؛ ومن هنا جاء فشله في 
تحقيق كل هدف من أهدافه »› وأصبح عندئذ يواجه حالة من 
الإحباط وخيبة الأمل . وبدهي أن أشعر أنا أيضاً بقسط كبير من 
الحزن وخحيبة الأمل ؛ فقد كان كل ما أرجوه هو أن نتتهي من 
الحرب مع ألمانيا بأسرع ما يمكن ؛ وأن ننجح في إنقاذ عشرات 
الالاف من الأرواح ؛ وإعادة الطمأنينة والراحة للشعب 
البريطاني ولک نيعا مق ذلك 1 مات .. 

إنني وأنا أعود بالفكر إلى أحداث ما مضى » أتزايد قناعة أكثر 
فأكثر بأن الحجج والبراهين وصعوبات عدم التفاهم حول الأسس 
الاستراتيجية بعد تجاوز نهر السين ؛ تكمن في جذورها وراء 
الاختلاف في فهم المصطلحات الفنية والتعبيرات العسكرية . فقد 
تم طرح القضية نحت عنوان ( اختراق ضيق في جبهة عريضة ) 
وقد وصف - أيزنهاور - مخططي بأنه ( هجوم على شكل كماشة 
كما وصفه في مناسبة أخرى بأنه ( اختراق على شكل سكين ) . 


ا 


ولكن : هل كان الاختراق القوي والضخم بأربع عشرة فرقة هو ما 
يمكن وصفه بأنه ( جبهة ضيقة ) ؟ . لقد كان من الأفضل وصفه 
بأنه ( ضربة رئيسة ) . وكنت قد برهنت بالحجة مفهوم ( الضربة 
الوحيدة ) ضد عدو كان قد وصل إلى مرحلة كبيرة من الضعف . 
وكان وصفى له مستخلص مما كانت عليه الخطوط الدفاعية عند 
طا الاير اال مارك المح ا وذ كت الكل وق اة 
لتوجيه ( الضربة القاضية ) وأنا على معرفة ببعض ما يماثل هذه 
الأمور . ولو أمكن لنا أن نتحرر مرة واحدة من كلمة ( ضيق ) 
لتساقطت جميع الحجج والذرائع واختفت وراء كلمة ( عريض ) 
مثل ( الكماشة ؛ والسكين ؛ الخ . . ) . 

إن القصة المأساة والمحزنة للأحداث التي وقعت بعد نجاح 
معركة النورماندي ؛ هي قصة يمكن إيجازها بنقد أساسي واحد : 
قد كانت ها حاجة وجرد فار محا زاء کان ححا أو 
خاطئاً - . 

ففي النورماندي ؛ كان لمحطط استراتيجيتنا لمعركة الإنزال 


بسيطأ ؛ وتم بموجبه تحديد الوسائط الضرورية لتنفيذه . وتقت 
ذزانية الخخطنا ت رج الرسنائط ارو ا 
ورسمت أبعاده بدقة وبكامل التفاصيل ؛ بحيث لم يترك جال لأحد 
أن يتصرف كا يريد ؛ وأمكن لنا تحقيق النجاح . ولكن ما إن 
نجاوزنا حدود النورماندي حتى أصبحت استراتيجيتنا مرنة ؛ وم 
يعد هناك مخطط ؛ وأخذنا ننتقل بوثبات لا رابطة بينها . 


€ 


يفن الخال ا ضور بدهية ‏ لمناقشة ما سبق اتخاذه من 
مقررات ؛ سواء كانت هذه المقررات صحيحة أو خاطئة ؛ ولكن 
ما لا نستطيع مناقشته هو أنه عندما كانت تقرر القيادة العليا 
استراتيجيتنا ؛ فإنها لم تكن تعمل على متابعة توجيهها . وهذا تم 
التقدم حتى وقوع هجوم الاردين على جبهات متعددة» ولم يكن 
هناك ل تسین :فيا بيغا > :وكان رات الآلمان عل :ذلك هو حه 
ضربتهم في ( الاردين ) عندما لم نكن في وضع متوازن » وأخذنا 
على حين غرة . 
؟ - مونتغومري والقادة السوؤييت 

الفقى_مونتقومري: للنيرة الأول «القاتف الوق وكرت 
وبالقادة السوفييت يوم 5 حزيران ‏ يونيو- ١955‏ عندما قدم 
مونتغومري إلى برلين للتوقيع على وثيقة هزيمة ألمانيا » وإسناد 
السلطة العليا في ألمانيا لقادة الحلفاء : الولايات المتحدة وبريطانيا 
وفرنسا والاتحاد السوفييتي . 

كان جوكوف يتابع أثناء الحرب باهتمام كبير أعمال اليش 
الثامن بقيادة مونتغومري في شمال أفريقيا . ففى سنة ١48٠‏ 
ونه القالئة جلك كرات ب افق متكر ةم الى ا 
مونتغومري وأمكن له إنزال الهزيمة بالقوات الألمانية التي وصلت إلى 
أبواب مصر » ثم اشترك جيشه بحملة إيطاليا » وبعد ذلك قاد 
مونتغومري قوات الحلفاء بكفاءة عالية خلال الإنزال في النورماندي 
ثم في التقدم حتى نهر السين . وها هو مونتغومري : بقامته الطويلة 
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وجلس إلى جوكوف » وتحدث مغه في منطقة العلمين 
وعملياتها » وقارنا بمعارك منطقة ستالينغراد . ولم يستطع جوكوف 
احتمال هذه المقارنة فشرح لمونتغومري أن عمليات منطقة العلمين 
كانت عمليات على مستوى الحيش » بينها عملت في ستالينغراد 
مجموعة من الحبهات » ونفذت فيها عمليات ذات أهمية استراتيجية 
كيرة ع کان من ها : سحق أكبر تجمع للقوات الألمانية 
وقوات حلفائها في منطقة الفولغا والدون » ثم بعد ذلك في منطقة 
شمال القفقاس ¿ وإن هذه العملية هى التى أرست بداية التحول 
الحاسم في الحرب » وطرد القوات الألمانية من الاتحاد السوفييتي . 

ثم قال مونتغومري لجحوكوف . 

«أيها السيد الماريشال . لقد قررنا أن نحتل منطقتنا في برلين 
خلال الأيام القريبة القادمة » كما أن أصدقاءنا الأمريكيين 
والفرنسيين » على ما يبدو » يرغبون كذلك في أن يحتلوا مناطقهم 
في الوقت ذاته » واستنادا لذلك » أود لو أتفق معكم الآن على 
تحديد طرق المواصلات التي ستمر قواتنا من خلاها إلى برلين » . 


وأجاب جوكوف : 

« قبل أن نقر المسائل المتعلقة بطرق المواصلات التى ستسير 
ليها ارات راه والافركلة إلى بر لان ب أذ غدل جيه 
قوات الحلفاء المناطق التي حددت ها حسب قرارات مؤتمر القرم . 
وبعد أن يتم ذلك سنبحث في المسائل العملية المرتبطة بمرور قوات 
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الحلفاء إلى برلين وانتشار أفراد الحلفاء في برلين ذاتها . ولا أستطيع 
أن أوافق على مرور عسكربي الحلفاء إلى برلين قبل أن تنسحب 
اوا ا را ا طق و 

كان مونتغومري يود الاعتراض › ولكن أيزنہاور تدخل عندئذ 
بسرعة قائلاً : « لا تجادل يا مونتي . إن الماريشال جوكوف على 
حق . إن عليك أولاً أن تسارع في الخروج من فيتيتبرغ , وعلينا 
أن نخرج من تيورينغيا و 

فقال مونتغومرى معقباً عندها : « حسثاً . فليكن كذلك . لن 
نختلف الان . ا اجتماعنا الأول هذا » نلتقط لأنفسنا 
صورة مشتركة وف ات كله العامة مضعور ا ر ب 
وقام مصور أيزنهاور باستهلاك كل ما عنده من الأفلام . 

وفي يوم ٠١‏ حزيران - يونيو- 1155 . قدم جوكوف إلى مقر 
قيادة الحلفاء في فرانكفورت على نهر الماين » وقلد مونتغومري أرفع 
وسام سوفييتي ( وسام النصر ) . وقام الإنكليز والأمريكيون 
بالانسحاب من فيتينبرغ وتيورينغيا » وأرسلوا قواتهم لاحتلال 
مناطقهم المحددة لهم في برلين . 

وفي النصف الثاني من شهر حزيران ‏ يونيو- قدم الماريشال 
مونتغومري لزيارة جوكوف في برلين » وأعلمه أن الحكومة 
الإنكليزية قد منحته والماريشال ك . ك . روكوسوفسكي والحنرال 
ف . د . سوكولوفسكي و . م . س . مالينين الأوسمة العسكرية 
لبريطانيا العظمى . وطلب مونتغومري إلى جوكوف تعيين اليوم 
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الذي يستطيع فيه أن يقلدهم هذه الأوسمة » والمكان الذي يختاره 
لهذا الاحتفال . فرجاه جوكوف أن يعين اليوم والمكان بنفسه . 
فقال الفيلد ماريشال مونتغومري بلباقة فائقة : « لقد قامت القوات 
السوفييتية بتوجيه ضربتها النهائية في منطقة بوابة براندنبورغ › 
ورفعت الراية الحمراء فوق الرايخستاغ . وإنني أرى أن يجري في 
هذا المكان بالذات تقليدكم أوسمة بريطانيا العظمى التى تشيد 
بخدمات القوات السوفييتية التي كنتم تقودوها ) . 

توجه جوكوف في اليوم المعين والساعة المحددة إلى بوابة 
براندنبورع ؛ فاستقبل ومرافقيه استقالا ا > واصطفت مفرزة 
من قوات الحرس الإنكليزية . وحضر الحفل عدد كبر من القادة 
والضباط البريطانيين وقام مونتغومري بتقليد جوكوف وسام 
( بانيا) من الدرجة الأولى » كا تم تقليد كونستانتين 
وسا نتينوفيتش روكوسوفسكي وسام ( بانيا ) من الدرجة الثانية . 
وفاسيلي دانيلوفيتش سوكولوفسكي وسام الاستحقاق . وكذلك 
ميخائيل سيرغييفيتش مالينين الذي قلد بدوره وسام الاستحقاق . 

وقد تقدم مونتغومري فاقترح على القادة السوفييت الذين تم 
اه ا فارطا > العام ارا رر 
الرف) ٠‏ فقيل الاة السرقية :س رور يالغ اقرح 
مونتغومري » واستعرضوا مفرزة الشرف . وفي المساء أقام الفيلد 
ماريشال مونتغومري حفل استقبال في مقر قيادته على شرف القادة 
الأربعة » ودعي إلى الحفل عدد كبر من القادة والضباط 
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بدأ مجلس الأشراف بعدئذ عمله » بانسجام وتفاهم . و 
القادة السوفيبت منذ بداية الأمر أنه كانت تجري في كافة لحان 
الأشراف دراسة دقيقة وتفصيلية للممثلين السوفييت ولسياسة 
وتكتيك الجانب السوفييتي ونقاط القوة والضعف فيهم . ومقابل 
ذلك » شعر القادة الغربيون أن زملاءهم السوفييت يسيرون على 
المج ذاته في دراستهم للقادة أو للممثلين الغربيين وأسلوب 
. التعامل معهم . وكان الممثلون الأمريكيون والإنكليز قد زودوا في 
الواقع بمعلومات وثائقية معدة جيداً عن ألمانيا وطاقتها الاقتصادية 
والعسكرية » كا كانت تتوافر لدم المعلومات الدقيقة عن القضايا 
السياسية والاقتصادية والمخططات الضرورية لبناء ألمانيا الحديدة . 

أخذت العقبات المتتالية في اعتراض مسيرة أعمال مجلس 
الأشراف » نتيجة لتعارض المخططات السوفييتية مع المخططات 
الغربية . وعلم السوفييت بأن تشرشل كان قد أرسل إلى الفيلد 


ماريشال مونتغومري اء الحملة الختامية من الحرب برقية سرية 


يأمره فيها : 
7 ليت - 00 والعتاد القتالي كل دقة وعناية ؛ 


الألمائية بو ا وسو ( 
عمل القادة السوفييت على الإدلاء بتصريح شديد اللهجة ضد 
sS 3‏ خلال و * الدوري 8 لاسن ال 
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الجا قات ادات 

وحاول مونتغومري سحب الاتهام السوفبيق E‏ 
الأمريكي الجنرال كلاي قد ظل ضامتا »> إذ أنه كما يبدو » كان 
يعلم بتوجيهات رئيس الوزارة البريطانية . ولم تمض فترة طويلة › 
حتى صرح تشرشل علانية » وهو يخطب أمام الناخبين في حملته 
الانتخابية في منطقة ودفورد أنه أصدر في الواقع هذا الأمر 9 
إلى الفيلد ماريشال مونتغومري . وبعد مضي فترة من الزمن أكد 
مونتغومري بدوره أنه تلقى هذه البرقية من تشرشل . 

عاد القادة السوفييت فطرحوا في مجلس الأشراف قضية القوات 
الألمانية الموجودة في منطقة الاحتلال البريطانية والتي كانت تضم 
أكثر من مليون جندي وضابط . وطالبوا بحلها تنفيذا لمقررات 
مؤتمر بوتسدام . وقدموا بيانا هذه القوات التي ضمت : 

- مجموعة جيش الشمال الألمانية. ؟ ‏ مجموعة فيلق 

ویاو ا ۴ ع اقلق اليرت با اة 
الثانية . © إدارات المناطق العسكرية في هامور » وايتسييخو 
و ا ون وهامبورع . 5- وجود ۲٣‏ 
- نري لاا حليا أو تابعا للمناطق . ۷- قوات إشارة . 

وحدات دبابات . ٩‏ - بالإإضافة إلى وجود قوات جوية وبحرية 
e‏ ۰ 

لق بح القن ال ا ى لن ارات اضر 
موتتفرسرى اللاغتراف برجرة قرات الانة متطمةق المنطفة 
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البريطانية » وهي تنتظر حلها » وتقوم بأعمال مختلفة تحت قيادته . 
ل إن غلم اا بو ارات ا و بتري لخاود 
الألمان . وقال مونتغومري بعد ذلك في إحدى جلسات مجلس 
الأثبرافا فى شهر تشترين الان وبر 1950 عن هذه 
ا 
« لو قيل لي إن هناك اختلافاً ما بين سلوكنا في هذه المسألة » 
وسلوك زميلنا الأمريكى » لفوجئت ؛ ذلك لأن السلوك الذي 
يغه هذا كان فد عدد مذ البداية + أثناء. وجرد القادة الرحتدة 
وبقيادة الجنرال أيزنهاور » . 
مكلا طهر و اها الاخلاف ين فاده بخلفاء الأمسن. ...ولد 
وحد هدف الحرب بين القادة الحلفاء . ثم جاء الاختلاف على غاية 
السلم ليفرق بينهم » ويمزقهم شر ممزق . 
ولقد تعرض أيزنهاور ومونتغومري بصورة خاصة للهجمات 
السوفييتية العنيفة . ولم يكن مونتغومري إلا منفذاً للقرار 
الا الى اه ر و ر مقر يه يذلاك 
فحسب » بل إن قادة الحلفاء الغربيين قد نسقوا مواقفهم جميعاً . 
وكان الاتفاق بينهم تامأ » بشأن' التدابير الواجب اتخاذها من أجل 
إعادة بناء ألمانيا على أسس جديدة . 
وكذلك كان الاتفاق بينهم تاماً في مواجهة المخططات 
الوا . د العم ادع المانيا التازينةي وك التضار 
الغربيين بات ميتاً بعد أن سيطرت روسيا على أوروبا الشرقية . 
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وأعادت تنظيمها على الج السوفييتي ذاته ‏ النظام الاش شتر كي - 
فهل كان الغربيون يتوقعون وهم يخوضون الحرب إلى جانب الا تحاد 
السوفييتي أن يتخلى الاتحاد السوفييتي عن مكاسبه التي حققها بقوة 
السلاح ؟ . | 

لقد كان مونتغومري قائداً » عاش أيام ( بريطانيا العظمى ) 
وعرف أمجاد أمبراطوريتها . وكان من الصعب عليه تصور قيام 
الانتحاد السوفييتي ونموضه إلى مرتبة إحدى الدولتين العظميين في 
العالم » ليحل محل بريطانيا وفرنسا اللتين خرجتا من الحرب 
منبكتين ومستنزفتين . وعلى هذا فإن تنفيذ مونتغومري لقرارات 
تشرة يكن ا سليا : أو بالاحرى تنفيذ القرار العسكري 
السك بالقرار السياسي » وإنما كان تنفيذاً واعياً ومدركاً لما كان 

يجب أن تكون عليه مسيرة الأمور وتطوراتها . وعلى هذا فإذا ما وقع 
المجوم على مونتغومري . فباعتباره القائد العسكري الذي اضطلع 
بدور رأس الحربة في اهجوم السياسي » وكان بذلك النموذج الأكثر 
و للقائد البريطاني الذي خاض الحرب من أجل ( العظمة 
البريطانية ) › ثم خرج من الحرب وقد زالت تلك العظمة رغم ما 
حققته من انتصارات » ورغم ما قدمته من التضحيات . 


) الزمن نجاوزته 3 ولكن داكرة التاريخ لم تتجاهل انتصاراته › وم 
تتنکر لجهوده . 
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؟- مونتغومري في مذكرات روکوسوفسکي 0 

ھل قوات جبهة روسيا البيضاء الثانية بقيادة ماريشال الإتحاد 
السوفييتي ( روكوسوفسكي )* على توجيه ضرباتها للقوات الألمانية 
في شمال برلين ؛ حتى تم لها الاتصال بالقوات البريطانية العاملة في 
هذا القطاع 1 


وقد حدث ( روكوسوفسكي ) عن ذكريات لقائه مع مونتغومري 
بقوله : « سلمني قائد فيلق الحرس المدرع الثالت:؟ اخترال 
بانفيلوف ؛ والذي كان فيلقه هو أول من حقق اللقاء مع القوات 
البريطانية ؛ دعوة من الفيلد مارشال مونتغومري . وفي اليوم التالى 
ذهبت مع مجموعة من الضباط الأمراء والقادة إلى ويسمار . وقبل 
الدخول إلى المدينة استقبلنا ضباط بريطانيون في لباس الميدان 
العادق .وفك افا الات ار من امود و 
استقبال رسمي قصير ؛ رافقونا إلى مقر قائدهم العام . وقد غمرنا 
شعور بأن الإنكليز يحاولون إعطاء هذا اللقاء أكبر حرارة تمكنة . 
وكنا نرد على ذلك بالمثل . 


(#٭) كونستانتين روكوسوفسكى : ([0025422412-1801055095)) مارشال الاتحاد السوفييق 
1958-1895 )دخل الجيش القيصري سنة 5 19١‏ » ثم انضم إلى الجيش الأحمر . 
وعندما اندلعت الحرب العالمية الثانية كان قائدا لفيلق ميكانيكي ؛ ثم أصبح قائدا 
للجيش . وتولى بعدئذ ( منذ صيف سنة 1١9 ٤۳‏ وحتى نهاية الحرب ) قيادة عدد من 
الجبهات . وتولى بعد الحرب قيادة القوات السوفييتية في ألمانيا المحتلة » وأصبح نأك 
لوزير الدفاع السوفييتي » ثم مفتشاً عاماً لوزارة الدفاع .'وتفرغ في نهاية حياته لكتابة 
مذكراته التى صدرت نحت عنوان ( الواجب العسكري ) . 
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ظ ها هو الفيلد مارشال مودتغومري ¢ وشددنا عل ادى ¢ 
وتبادلنا التهاني بالنصر : ولقد حرص الإنكليز على مراعاة مراسم 
الاحتفال بدقة ؛ فأطلقت المدفعية صلية التحية ؛ وصدحت أبواق 
حرس الشرف ¢ ودار الحديث بين ضباطنا والضباط الإنكليز عن 
طريق ا 
مصورين ورسامين ومراسلين ا ۽ هذا إذال تقل أن عددهم 
كان زائدا عن اللزوم . 
" غه أنه لهال لااب ها نقد كان هذا رل لقا ين 
القادة العسكريين لجيشين متحالفين بعد حرب دامية استمرت أربع 
نوات ضك العدق المشترك :9 ألمانيا الفاشية ): 
وبعد أن تعارف الجميع ‏ بعضهم على بعض - دعانا الفيلد 
مارشال مونتغومري إلى قاعة الضيافة ؛ حيث موائد الطعام ؛ لكن 
الحديث شغل الجميع عن الطعام : والتقطت لي صورة مع الفيلد 
ورحنا نتبادل التقاط الصور ومفردين ومع . ولقد ترك 
اللقاء لدا انطباعا عدا ا ومؤثراً . وقد تبين 3 أن الضباط 
ت 


٤ 


وكان الوداع حاراً أيضاً . ورافقنا في طريق العودة الضباط 
الذين استقبلونا ذاتهم ؛ وعلى رأسهم قائد فرقة المظليين الجنرال 
باولس . ظ 

نام انا الو عل حل الاد التطلية ع ورتا الفيلة 
ماريشال مونتغومري لزيارتنا مع أعوانه . وتقرر أن يتم الاستقبال 
على طريقة الضيافة الروسية . 

وهنا تحر لقب قدو | تدرو لكر لب م قات 71 
الحرس الثالث » بترتيب الفرسان وباللباس القوزاقي الكامل » 
وقد أعطى هذا المنظر مونتغومري وقتباطه ا يوا > بحيث 
أنهم استمروا لفترة طويلة وهم ينظرون نظرات الإعجاب إلى 
هؤلاء الفرسان وهم يبتعدون طراداً . وبعد مراسم الاحتفال ؛ دعونا 
الضيوف الإنكليز إلى قاعة الاحتفالات الكبرى حيث قدم لهم 
الطعام المحضر بعناية . وقد شعر الضيوف بالراحة وهم يجلسون 
خلف الموائد ( في حين كانت ضيافتنا لدى الإنكليز وقوفاً ) . 

وقد ادا ديت طابعا ودرا ۾ حى أن موتتهومرى: مى فة > 
e E E‏ 
توقف عن النظر إلى ساعته ؛ وانشغل عنها بالحديث الذي كان 
يدور حول أمور عامة . 

وفي الختام قامت الفرقة المسرحية للجبهة بتقديم استعراضها . 
اأولقة كان اس ت واقعا ق > ج ال غات الذيق 
بهرتهم حركات الفرقة وشدتهم إليها . وكان التصفيق الحاد 


o0 


مونتغومري عن إعجابه وسروره . وودعنا الفيلد ماريشال ومرافقيه 
بحرارة في ساعة متأخرة من الليل . 

نقد ترك هدا الفا لدا شحور اة بان تجوت غدل 
الدول ¢ والتي تتكلم بلغات محتلفة ؛ وحتى ذات العقائد 
المختلفة ؟ قادرة إدا مد عار متحابة جام تیا ا 
الطافحة بالبشر » فتغمرني السعادة لسرورهم . 
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الفهرس 


الموضوع الضفةة 
الوجيز في حياة مونتغومري O e Ra‏ 

تماقيل في مونتغومري ( مونتي ) E 08 ٠‏ 

E تماقالهمونتغومري يي‎ 
E ا‎ A ORS المقدمة‎ 

الفصل الأول 
١‏ -الإنسانوقدره . سس 
۲ -قيادة الحيش الثامن TT‏ ل 1 
۳ _علم حلفا -نقطة التحول الحاسمة CE ENS A‏ 
٤‏ -الإعداد للهجوم الكبير VES ON‏ 
ه -معركة العلمين 0000000 O‏ مج VV‏ 
5 -استثمارالنصر_المطاردة OS‏ ا 
۷-معركة العقيلة E E E‏ 
۸ -الحيش الثامن في معركة تونس اج ا ا و 1 
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الموضوع 


الفصل الثاني 


25000 ee E 


اا -النورماندي وغزوأوروبا NSD ARES E‏ 
١‏ -ماذاحدثفي الاردين ؟ 0 


7 -اجتياح ألمانيا Cy‏ ل 
۳ - وداع العلمين . e‏ 


د أعات 


SA e -بين أيز جاور ومونتغومري‎ ١ 
E -مونتغومري والقادة السوفييت‎ ۲ 


۳ -مونتغومري في مذ کرات روكوسوفسكي 
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الحرب العالمية الثائية: التى ما زالت كابوسا 
شرق حيناة الناس »> وعقلاء القادة» حتى 
برغا لان أبروت فة عظاما در 
بعسكريينا ومثقفينا وجميع شبابنا أن 
جدزسرعاء وينتفيدوا من خيراتها.. . 
فقديما قيل : «إذا أردت أن تكون عظي] فاقرأ 
حياة العظاء». 

نقد اخعار مزالف هذء السلا الجديدة وهو 
المحلل العسكري الشهير والكاتب المبدع, 
أشهر قادة هذه الحرس, فكتب عن كل واحد 
منهم كتاباً. حلل فيه شخصية القائد موضوع 
البحث. وشرح المعارك التى خاضهاء في 
إطار بحث شائق للظر وف التى أحاطت بكل 
معركة من تلك المعارك ادك إل ال او 


